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 مقدمة 

ور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله   إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شر

 فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.  

ن عليه وأمر الله تعالى عباده   ن الناس ومن أجل تثبيت المؤمني  ه بي  أمر الله تعالى عباده بالصدح بدينهم من أجل نشر

ات  كذ آيات كتابه من أجل استخراج ما فيها من خي  ي 
بالتدبر والتفكر فن ي    وحكملك 

الت  المقالات  وقد كانت هذه 

ي لتطبيق هذين الأمرين
ي هذا الكتيب هي محاولة متواضعة متن

، فمن ناحية هي مقالات أصدح فيها معا   أقدمها فن

ي معا
ي ومن ناحية أخرى هي ممارسة للتفكر والتدبر فن

ي وبعقيدت 
ي كتاب الله.  بديتن

 تن

ي فهم  
ي عدم الخروج عن فهم السلف الصالح فن

ي هذا الكتاب هو أمران. الأول هو فن
ي تقديم الآيات فن

ي فن ة منهج  ن ركي 

أمان لنا من الشطط ورحم  للآيات هو امتداد لفهم رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم وفهمه هو  الآيات ففهمهم  

ورحم الله تعالى أئمة أمهات كتب التفسي  كالبغوي  والحسن البصري  اهد  عباس ومج  أمثال ابنالله سلفنا الصالح  

ي  ي والطي  ي كتابه بهذه الأمة حفظ الله   فقد وابن كثي  والقرطت 
ي الوحي كما يجب أن معاتن

فوصلت لنا وهي تنقل معاتن

ي إسقاط آيات كتاب الله تعالى على واقع حياتنا وذلك بتقييميكون
ي أجتهد فن

ي أتن
الثاتن ي ضوء  هذا الواقع    . الأمر 

فن

ي هذا الواقع.  آيات كتاب الله أو 
 عرض كيفية تطبيق آيات الكتاب المجيد فن

ي نشر كتاب الله تعالى وأسال الله تعالى 
ي للمساهمة فن

 التوفيق.  القبول و هذا الكتيب الدعوي هو محاولة متن

 

 2021ديسمي   27

 

ي كل    رح إصدارة منبطأقوم  
ي تصميم    لمقالات الجديدةإضافة اأقوم ب  إصدار هذا الكتاب كل شهرين أو ثلاثة وفن

.. فن

قدمت  ت  لو حالمقالات، أحاول أن أجعل المقالات منفصلة عن بعضها وغي  مرتبطة قدر الإمكان من حيث الطرح  

ي من ذلك هو تسهيل  دة مقالات آية واحدة و ع
ي وسائل التواصل الحديثة. عمال  مشاركة هذه الأ هدفن

 فن

الإصدار  هذا  ي 
المحدثة    فن أو  الجديدة  المقالات  ي عرض 

فن متخصص  فهرس  ي هي 
والت  جديدة  إضافة  بعمل  قمت 

ي كل إصدار. 
ن معرفة الجديد فن  وذلك حت  أسهل على المهتمي 

ي نفس الوقت  
بل    ،مجانا أقدم مادة هذا الكتاب  أقوم بحفظ حقوق الطبع والنشر والتوزي    ع لمادة هذا الكتاب وفن

ي لنشر مادته
ي طباعة هذا الكتاب فأرجو التواصل معىي لهذا الغرض.  إذا كانت هناك جهة مهتم. أسعى بكل طاقت 

 ة فن

بتصميم   ال   قمت  برنامج  الكتاب على  هذا  و  Wordمادة  ببساطته،  ي 
معرفت  اختيار حجم  مع  ي 

فالصفحاتفن قد ، 

ي كل مكان وبالتالىي يسهل على أي من الأهالىي  A4المقياس قمت باختيار 
طباعة لأن هذا المقياس من الورق متوفر فن

ليةمن خلال طابعهذا الكتاب   ن هذا    تصميميطة على  أحاول إضافة بعض اللمسات الجمالية والفنية البس .  اتهم المين

ي منص الكتاب ولكن للآن لم يتسن لىي هذا الأمر  ن كي 
 لمزيد من المقالات.  ب على إضافة افي 

ا كرحم الله تعالى و  ي لهجدا خطأ إملائيا أو لغويا فامرئ و ل جزى الله تعالى خي 
 .  نبهتن

 2023سبتمي    1
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 سورة البقرة 

ى 
ً
د
ُ
قِي  َ  ه

َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
 ل

ي ثقافة المهندس هو   Manual ال 
ي  فن

التعامل مع جهاز ميكانيكي أو كهربات  ح كيفية 
عبارة عن كتاب أو كتيب يشر

، ودائما من يُصدر هذا ال  ن هي الجهة الصانعة له لأنها هي من تعلم كل دقائق وتفاصيل صنعها، وهي   Manual معي 

الأعلى،   المثل  لله  والديمومة.  الكفاءة  من  ممكن  قدر  أعلى  يُحقق  بما  عمله  وصف  على  الذي القادرة  خلق    هو 

،  الإنسان  عن  الحديث  الطب  كل  يعلم مما   أكي    فينا   شخص   كل  عن  ويعلم  بل  الإنسان وهو يعلم أدق التفاصيل فيه

ي حياتهم. يقول الله تعالىالله كتابه أنزل  ولذا 
  :القرآن الكريم حت  يُرشد الناس للأفضل فن

 ( 1) الم﴿
َ
لِك َٰ

َ
   ذ

ُ
اب

َ
كِت
ْ
  ال

َ
بَ  ل

ْ
ى  ۛفِيهِ    ۛرَي

ً
د
ُ
قِي  َ   ه

َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
 ( 2) ل

َ
ذِين

ه
   ال

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
يْبِ  ي

َ
غ
ْ
  بِال

َ
قِيمُون

ُ
   وَي

َ
ة
َ
لَ   الصَّ

ا  مْ   وَمِمَّ
ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
  رَز

َ
ون

ُ
نفِق

ُ
 ( 3) ي

َ
ذِين

ه
   وَال

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
لَ  بِمَا  ي نز 

ُ
  أ

َ
يْك

َ
لَ  وَمَا  إِل نز 

ُ
  مِن  أ

َ
بْلِك

َ
خِرَةِ  ق

ْ
مْ  وَبِالْ

ُ
  ه

َ
ون

ُ
وقِن

ُ
  ي

(4 ) 
َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
َٰ   أ

َ
ل
َ
ى ع

ً
د
ُ
هِمْ  ن م   ه

 
ب     رَّ

َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
مُ  وَأ

ُ
  ه

َ
ون

ُ
لِح

ْ
مُف
ْ
 البقرة- ﴾(5)  ال

ي اللغة أرشد ودل
  .معتن الفعل هدى فن

والاجتماعي  والنفسي  العقلىي  الاستقرار  درجات  أقصى  إلى  به  يؤمن  من  يوصل  لأنه  لك  هدى  هو  الكتاب  هذا 

 .والفكري

لكون فلا تتخبط بنظريات فلسفية وإلحادية لم هذا الكتاب هو هدى لأنه يرشدك إلى التصور الصحيح لنشأة هذا ا

ة والضلال   .يحصد من آمن بها سوى الحي 

هذا الكتاب هو هدى لأنه يعرفك من أنت ومن أين أتيت ولماذا أتيت إلى هذه الدنيا فلا تتيه بديانات محرفة أو  

رافات
ُ
  .بأساطي  وخ

ي ستبدأ بعد موتكهذا الكتاب هو هدى لك لأنه يُعرفك بربك وبأسمائه وصفاته وب 
  .حقيقة الحياة الت 

التعامل والطهارة والنظافة والقراءة والتجارة   هذا الكتاب هو هدى وخي  للمسلم الذي يأخذ به لأنه يعلمه كيفية 

اب و"الدايت" ليمس وبشكل شمولىي كل دقائق   ي والطعام والشر
نس والقروض والنكاح والإرث والرياضة والمسر ن والي 

  .به ثم تتمدد هذه الهداية لداخل نفوسنا لتوجه أحاسيسنا ومشاعرنا جوانب حياة من يأخذ 

ع   ية لأنه يقول بأن الله هو مالك السماوات والأرض وهو ربنا وإلهنا والمشر هذا الكتاب هو هدى للمجتمعات البشر

من  أي مسمى  الحق وتحت حجة  أو شخص  أو مجموعة  فئة  كل  يسلب  التصور  لهذا  مجتمع  أي  ي 
تبتن ..وإن    لنا 

  .ممارسة الطغيان والاستكبار

لتجريب   الحاجة  بدون  حالها  صلاح  حقق 
ُ
ت حياة  مناهج  ية  البشر للمجتمعات  قدم  لأنه  هدى  هو  الكتاب  هذا 

نظريات على أجيال ثم يثبت فسادها وبدون الحاجة لتطبيق أنظمة إدارة للحياة الإنسانية وُضعت برمتها لتحقيق  

  .مصالح فئات معينة
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ن   وهم  ألا   البشر   من  محددة   مجموعة  فقط   يناله  الهدى  هذا   كل ذِين  ﴿  : بأنهم  تعالى  الله  وصفهم   وقد   المتقي 
َّ
  ال

 
 
ون
ُ
مِن
ْ
يْبِ   يُؤ

 
غ
ْ
   بِال

 
يُقِيمُون    و 

 
ة
 
لَ ا   الصَّ مِمَّ مْ   و 

ُ
اه
 
ن
ْ
ق
 
ز    ر 

 
ون

ُ
ذِين  (  3)  يُنفِق

َّ
ال    و 

 
ون
ُ
مِن
ْ
ا   يُؤ نزِل    بِم 

ُ
   أ

 
يْك

َ
ا   إِل م  نزِل    و 

ُ
   مِن  أ

 
بْلِك

 
  ق

ةِ  خِر 
ْ
بِالآ مْ   و 

ُ
   ه

 
ون
ُ
 ﴿   وجودهم  غاية  من  نجاح  وأكي    أعظم  سيحققون  من  هؤلاءو ..  (﴾4)  يُوقِن

 
ئِك َٰ 

 
ول
ُ
مُ   أ

ُ
   ه

 
لِحُون

ْ
مُف
ْ
 ﴾ال

ن  من  اجعلنا  اللهم...   .  المفلحي 

 
 
ادا

َ
ند
َ
ِ أ
ه
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
 مِن

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ي

الشعائر   أحد  القديمة  الرومانية  المصادر  الجزر  وصفت  ي 
فن تعيش  كانت  ي 

الت  الوثنية  السلتية  للشعوب  الدينية 

ن وكان من  يطانية قبل انتشار النصرانية بينها ... كانت هذه الأقوام تعبد "الأرواح الطبيعية" أو بالأحرى الشياطي  الي 

  8ها حوالىي  الممارسات الدينية لبعض هؤلاء بأنهم إذا أرادوا الخصب والنماء فإنهم يصنعون دمية من الخوص طول

ي داخلها أناسا وحيوانات أحياء ليقوموا بعد ذلك بحرق هذه الدمية بما فيها .. وبينما يصطلىي  
ون فن أمتار ثم يحشر

ي الآخرون حولهم احتفاء برضا الآلهة المزعومة عنهم ... إنه  
ان تملأ الآفاق بصراخ عذابهم، يرقص ويغتن الأبرياء بني 

  .دام أخلاقه نتيجة سيطرة الأوهام عليهمنظر يتجلى فيه وحشية الإنسان وانع

ي عام  
ن دائما للإفساد. فن ن متحمسي    2010يشهد هذا العصر إعادة بعث لبعض الديانات الوثنية عن طريق ممولي 

ي عام 
فت بريطانيا بالديانة الدرويدية وفن ، بينما يعتي  دين ال  2015اعي  ي

 Wicca أعطت ترخيصا لبناء أول معبد وثتن

بري الدين  والذي أصله  بأنه  "الموسوعة"  تقول موسوعة  العالم.  ي 
فن انتشارا  "الوثنية"  الديانات  أكي   أيضا من  ي 

طاتن

ال  مصطلح  يطانية  الي  الموسوعة  عرف 
ُ
ت المتحدة.  الولايات  ي 

فن حديثة   neopaganism الخامس  "حركات  بأنها 

ق الأوسط ويُحاول أ ي أوروبا والشر
كية القديمة فن حاول إحياء الديانات الشر

ُ
تباع هذه الحركات إعادة إحياء الطقوس  ت

نتائج   ي 
ي بريطانيا نشر فن

ي فن
للويكيبيديا، فإن مكتب الإحصاء الوطتن انتقائية". طبقا  الأصلية لهذه الديانات بطريقة 

بأن سبعة من كل ألف شخص يؤمنون بإحدى الديانات الوثنية "المعاصرة" وقد ارتفعت هذه    2001إحصاء عام  

عام إحصاء  ي 
فن إلى    2011  النسبة  حوالىي    14لتصل  عن  نتكلم  أننا  أي  شخص.  ألف  ي    100لكل 

فن شخص  ألف 

أما موقع   ن     pewresearch.orgبريطانيا.  ال وثنيي  بأن نسبة  المختلفة فيقول  تقديم الإحصائيات  ي 
المتخصص فن

ي أمريكا تصل إلى حوالىي 
ي أك0.4المعاصرين فن

ي بلد تعداده حوالىي  % ما يعتن
مليون إنسان.  300ي  من مليون شخص فن

  :يقول الله تعالى

 
 
بّا
ُ
 ح

ُّ
د
َ
ش
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ِ وَال

ه
ب  اللَّ

ُ
ح
َ
مْ ك

ُ
ه
َ
ون حِبُّ

ُ
 ي
 
ادا
َ
ند
َ
ِ أ
ه
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
 مِن

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ي
ْ
اس  مَن

َّ
 الن

ْ
وْ  ﴿وَمِن

َ
ِ وَل

ه
 لِلَّ

عَ 
ْ
 ال
َ
رَوْن

َ
 ي
ْ
مُوا إِذ

َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِين

ه
رَى ال

َ
ابِ )ي

َ
عَذ
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
َ ش

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
 وَأ
 
مِيعا

َ
ِ ج

ه
 لِلَّ

َ
ة وَّ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ن
َ
 أ
َ
اب

َ
 (﴾165ذ

﴾هناك من  
ً
ادا
 
ند
َ
ِ أ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
 مِنْ د

ُ
خِذ

َّ
ت يعبدونها وكل قوم هذا حالهم ينتشر بينهم الظلم بل والوحشية ولذا تصفهم    ﴿ي 

من   بأنهم  مُوا﴾الآية 
َ
ل
َ
ظ ذِين  

َّ
ل  ﴿ال المباشر  السبب  وهم  وأما  وأعظم  عليهم  الأوهام  سيطرة  فهو  الظلم  ممارستهم 

ء   ي
قوة على فعل شر أو  قدرة  أو لشخص  ء  ي

لسر أن  هو ظنهم  الناس  والنماء  -يُسيطر على سلوكيات  الخصب  مثل 

ون   -والرزق والولد والنصر ي اليوم الذي سي 
ن بأنه سيأت  بينما هو عاجز تماما عنه. يتوعد الله تعالى هؤلاء المتوهمي 

بأنه لا توجد قوة ولا قدرة إلا قوة الله وهذا  فيه عذا يُزيل من عقولهم كل وهم ويجعلهم يعرفون وقتها  با شديدا 

﴾معتن 
ً
مِيعا ِ ج 

َّ
 لِلَّ

 
ة وَّ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ن
َ
اب  أ

 
ذ ع 
ْ
 ال
 
وْن ر   ي 

ْ
مُوا إِذ

َ
ل
َ
ذِين  ظ

َّ
ى ال ر  وْ ي 

َ
ل   .﴿و 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpewresearch.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2RO_1MUvzKwvatSEeT28mXlax2E6ilYZrNIKtHl18fN_BPqUS108BH-Nw&h=AT36HJx2dUB4fpj6TXCt2eaWfwzqKeE1XiTW6k4euc5jxrd5uONQ9yeGz-fPcAM48rraBrfla2Tf3wppuAKt6llZEcgB_tpm1RaQnRDJQW6o2easKpkc0LdFu4tFEfkhtA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16tEXfduJcRDRZtXJ3_cMprI77SdJWbXpUdhqw6cQ7s4c_nGDGFubb_tn7MvyCO8AdIWWX5MqqYVracxL1dU04jfD6WdAql-8cgxwe8F1VwXho0BAuQDldUXc6RwITDrhc2iksLm8O4_f-xnQSvskvW5vuABtI1jss8BnIzjR5n47aQA23mmZFn3uz4qfXgFBEkg
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﴾ ِ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
ي معتن الت ﴿مِنْ د

 ذلك )بالرفع(  يقول لسان العرب: "دون كلمة فن
ُ
حقي  والتقريب". فإذا قال قائل: هذا دون

 ذلك" )بالنصب( فهذا معناه أن هذا أقرب من ذلك )مُقتبس 
 
فهذا معناه هذا أحقر من ذلك وأما إذا قيل "هذا دون

  .من لسان العرب(

ي ذلك حال أهل هذا العصر .. إنهم يعرفون الله وما قد
مه للناس من شعائر  الوثنيون المعاصرون متعلمون حالهم فن

ي  
ائع تجلب العدل والاستقرار وهم يعرفون ما أنزله فن تجلب الطمأنينة والسكينة وهم يعرفون ما قدمه للناس من شر

ي الحياة وبأنه سمى  
كتابه من مكارم ومحاسن أخلاق .. هم يعرفون أن دينه يُقدس حق الإنسان وكل المخلوقات فن

نت .. ومع كل  نفسه الرحمن الرحيم ... والذي لا يعر  ف هذه الحقائق يستطيع أن يعرفها بكبسة زر من خلال الاني 

كون إلها واحدا أحدا جليلا عظيما هذه صفاته ويجعلون أنصابا حجرية وأرواحا "طبيعية" آلهة لهم   هذا، ها هم يي 

يُسا إنهم   .. أو دينا واضحا  بينات مادية  أو  ائعا سوية أو أخلاقا فاضلة  لهم شر قدم 
ُ
ت ة جدا  وهي لا  وون أشياء حقي 

﴾ ِ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
  .بالله جل جلاله ﴿مِنْ د

شعائرا   "ينتقون  المعاصرين  ن  الوثنيي  أن  قولها  هو  ي 
والت  يطانية  الي  الموسوعة  وصف  على  ة  أخي  ملاحظة  هناك 

تعد مقبولة عقلا  لم  الدينية لأسلافهم  الممارسات  الكثي  من  أمر طبيعىي لأن  ديانات أسلافهم" وهذا   تعبدية من 

ي هذا العصر وهذا دليل أن هذه الديانات هي باطل وأن من يتخذها دينا ليس بعاقل
  .وقانونا وذوقا فن

 
َ
ذِين

ه
وا  وَال

ُ
  آمَن

ُّ
د
َ
ش
َ
  أ

 
بّا
ُ
ِ   ح

ه
 لِلَّ

ي   ربه  يرى فضل  المؤمن .  كان عدما   أن  بعد   وخلقه   أحياه  لأنه  لربه   بالامتنان  يحس   المؤمن 
 طعام  لقمة   كل   عليه فن

  إلى   ينظر   حينما   عليه  ربه  فضل  عظيم  يتذكر   المؤمن.  وقوته  وبصره   سمعه  على   تعالى  الله  يحمد   المؤمن   يأكلها.  

ف   المؤمن .  وأولاده  زوجته    والقوة   الحول  أعطاه  الذي   هو   تعالى   الله  بأن  يعي 
 
   أو   فامتلك بسببها سيارة

ً
   أو   أرضا

 
  تجارة

 أو شهادات    أو 
ً
ي   يعيش  وأنه  كل هذا الكون لهقد سخر    تعالى   الله  أن  يرى   المؤمن.  بيتا

به    قلبه   فيتعلق  ربه  مملكة  فن

ء آخر ولذا يقول  ي
 :  تعالى  الله ويحبه أكي  من أي شر

﴿ 
ْ
اس   وَمِن

َّ
  الن

ْ
   مَن

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
  ي

ْ
ونِ  مِن
ُ
ِ   د

ه
  اللَّ

 
ادا
َ
ند
َ
مْ  أ

ُ
ه
َ
ون حِبُّ

ُ
ب    ي

ُ
ح
َ
ِ  ك

ه
  اللَّ

َ
ذِين

ه
وا  وَال

ُ
  آمَن

ُّ
د
َ
ش
َ
  أ

 
بّا
ُ
ِ  ح

ه
وْ  لِلَّ

َ
  وَل

رَى
َ
ذِ   ي

ه
 ال

َ
مُوا  ين

َ
ل
َ
  ظ

ْ
   إِذ

َ
رَوْن

َ
   ي

َ
اب

َ
عَذ

ْ
  ال

َّ
ن
َ
  أ

َ
ة وَّ
ُ
ق
ْ
ِ   ال

ه
  لِلَّ

 
مِيعا

َ
  ج

َّ
ن
َ
َ  وَأ

ه
   اللَّ

ُ
دِيد

َ
ابِ  ش

َ
عَذ
ْ
 البقرة -(﴾165) ال

﴿ 
ُ
خِذ

َّ
ت ونِ   مِنْ   ي 

ُ
ِ   د

َّ
   اللَّ

ً
ادا
 
ند
َ
هُمْ   أ

 
ون حُب    يُحِبُّ

َ
ِ   ك

َّ
تعالى    ﴾اللَّ أو شخص كحب الله  ء  ي

المُسلم لأي شر قلب  محبة  إن 

ي اللغة هو النظي  والمثيل والله جل جلاله  
 مع الله تعالى. والند فن

ً
معناها عند الله أنك جعلت من هذا المحبوب ندا

حب الله تعالى.   
ُ
حبه كما ت

ُ
ي قلبك أيها المسلم شيئا أو شخصا ت

 يتعالى ويأت  من أن يكون فن

ء سواه ولذلك قال لك  الله يريد م ي
حبُ الله أكي  من أي شر

ُ
ذِين  ﴿نك أيها المسلم أن ت

َّ
ال وا   و 

ُ
ن    آم 

ُّ
د
 
ش
َ
   أ

ً
ِ   حُبّا

َّ
. هذا  ﴾لِلَّ

هو المؤمن .. إنه الذي يحبُ الله تعالى أكي  من ماله وتجارته وأرضه وبيته ومزرعته ورئيسه وزعيمه ووطنه وقبيلته  

 ا يحب نفسه وزوجته وأولاده .. .. بل إنه الذي يحب الله تعالى أكي  مم



11 

 

 
َ
ذِين

ه
مُوا  ال

َ
ل
َ
 ظ

وأجي    العربية  الحروف  وألعىن  العثمانية  الخلافة  هدم  الذي  أتاتورك   
عن مصطفن الصنم"  "الرجل  كتاب  يتحدث 

ن  العثمانيي  الخلفاء  أبناء  والزنا وطرد  الخمر  بنفسه  أباح ومارس   .. الاحتشام  العفيفات على خلع ملابس  كيات    الي 

ي كل    وأجي  
الأتراك على لبس القبعة الصليبية وألعىن الأوقاف الإسلامية وحول المساجد إلى متاحف وحارب الله فن

ي ظلمه وجعلوه أقرب إلى نفوسهم  
ي ذلك لولا أن هناك جنودا له أطاعوه فن

ميدان. مصطفن أتاتورك لم يكن لينجح فن

منياتهم وعن هؤلاء ولهؤلاء يوجه الله تعالى هذه  من الله .. لماذا فعلوا ذلك؟ لأنهم رغبوا أن يحقق مصالحهم وأ

 الآية فيقول:  

﴿ 
 
بّا
ُ
 ح

ُّ
د
َ
ش
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ِ وَال

ه
ب  اللَّ

ُ
ح
َ
مْ ك

ُ
ه
َ
ون حِبُّ

ُ
 ي
 
ادا
َ
ند
َ
ِ أ
ه
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
 مِن

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ي
ْ
اس  مَن

َّ
 الن

ْ
وْ   وَمِن

َ
ِ وَل

ه
لِلَّ

 
َ
ذِين

ه
رَى ال

َ
  ي

َّ
ن
َ
 أ
َ
اب

َ
عَذ

ْ
 ال
َ
رَوْن

َ
 ي
ْ
مُوا إِذ

َ
ل
َ
ابِ )ظ

َ
عَذ
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
َ ش

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
 وَأ
 
مِيعا

َ
ِ ج

ه
 لِلَّ

َ
ة وَّ
ُ
ق
ْ
 البقرة  -﴾(165 ال

اسِ  ﴿
َّ
مِنْ الن  و 

 
ون  يُحِبُّ

ً
ادا
 
ند
َ
ِ أ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
 مِنْ د

ُ
خِذ

َّ
ت نْ ي  ِ م 

َّ
حُب  اللَّ

َ
ِ   هُمْ ك

َّ
 لِلَّ

ً
 حُبّا

ُّ
د
 
ش
َ
وا أ

ُ
ن ذِين  آم 

َّ
ال محبة الله بحد ذاتها    إن  ﴾ و 

ء آخر ومن   ي
ان إيمان الإنسان بالله هي أن يُحب المسلمُ الله أشد من أي شر ن ي كعلامة على إيمان الإنسان، فمي 

لا تكفن

 نيا وأوثان الأرض. كان هذا حاله فإنه يضع أمر الله تعالى له فوق أوامر كل ملوك الد

ي الدنيا ندا مع الله يحبه كحب الله    قوةيصف الله تعالى من اتخذ من صاحب  
ذِين  بأنه من  رغبة بما عنده  فن

َّ
﴿ال

مُوا﴾
َ
ل
َ
تأليه وعبادة  ظ العباد من  ما يستحق رب  مُوا﴾لمن لا يستحق، وهو من    لأنه أعطى 

َ
ل
َ
ذِين  ظ

َّ
الذي    ﴿ال لأن 

ه، وهو من  ندا مع الله فإنه يكون  يجعل ي ظلمه وتجي 
مُوا﴾عونا له فن

َ
ل
َ
ذِين  ظ

َّ
ه ظلم نفسه بأن عرضها لغضب  لأن ﴿ال

الجبار   مُوا﴾   و الله 
َ
ل
َ
ذِين  ظ

َّ
ي ظلمهم وطغيانهم وم  ﴿ال

باتباعهم فن الناس فأمروهم  وا على    عصية الله هم من استكي 

مُوا﴾  .ومحاربة دينه
َ
ل
َ
ذِين  ظ

َّ
ي الأمم والمجتمعات  إن الظلم  ﴿ال

ي فن لما   والفساد بكل أشكاله يستشر
ُ
اتخذ الناس مع    ك

 الله أندادا ..  

ي يوم القيامة الذي
ون بلا مناصب ولا ألقاب ولا تيجان ولا أرصدة ولا مخابرات ولا    سيأت  سيُجمع فيه الناس ويُحشر

ي ذلك اليوم سيقف الكل عاريا أمام جبار السماوات والأرض، ووقتئذ 
ي الله تعالى أمره بمن ظلم  جيوش. فن

، سيُمصىن

ل عليه عذابه الشديد وأمام كل الناس ووقتها، سيعلم   ن ِ  سواء كانت تابعا أو متبوعا بأن يُين
َّ
ونِ اللَّ

ُ
 مِنْ د

ُ
خِذ

َّ
ت نْ ي  ﴿م 

﴾
ً
ادا
 
ند
َ
ي هذا الوجود غي  قوة الله ..   أن أ

ي حقيقتها مجرد وهم وأنه لا توجد قوة فن
 قوة هذه الأنداد كانت فن

والظلم  هذ والأنداد  والحب  القوة  ي 
معاتن جمعت  الآية  ثم  ه  المادية  والمنافع  الشخصية  المصالح  اءى  تي  وخلفها 

ن لتجذر وتزيد فهمنا لهذه الآية ... إن   شكل هذه  تكلمت الآية التالية عن الأتباع والمتبوعي 
ُ
ي ت
المجموعة من المعاتن

ي 
 .امت على تأليه أشخاص من دون الله تعالىأروقة أنظمة سياسية قظل  المفردات الأساسية للحياة فن

 
 
مِيعا

َ
ِ ج

ه
 لِلَّ

َ
ة وَّ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ن
َ
 أ

حينما يصل الإنسان إلى الملك  و كلما ازداد الإنسان قوة ازداد محبوه ومؤيدوه ومناصروه وازداد التفاف الناس حوله، 

ن يديه مقدرات ا كز بي 
ي أعلى هرم المجتمع الذي يعيش فيه، تي 

لمجتمع فيتعاظم تطلع الناس  والحكم والرئاسة فن

ي 
لف له، طمعا فن ن رب منه،    إلى إرضائه والي 

ُ
من حوله يتذكره ويتودد له حت  يحبه بتعظيم  بعض  ولا يزال  مكاسب الق

ي صلاتهم  ويتخذوه ندا لله تعالى  وتقديس يتحول مع الزمن إلى تبجيل وتأليه فيعبدوه 
. نعم هم يطيعون الله تعالى فن
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ن  وصيامهم، ولكنهم يطيعون ي ظلم العباد ومحاربة الدين. يقول الله تعالى عن هذه العلاقة بي 
ي أمور قد تقتصىن

ه فن

 القوة والحب: 

﴿ 
 
بّا
ُ
 ح

ُّ
د
َ
ش
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ِ وَال

ه
ب  اللَّ

ُ
ح
َ
مْ ك

ُ
ه
َ
ون حِبُّ

ُ
 ي
 
ادا
َ
ند
َ
ِ أ
ه
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
 مِن

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ي
ْ
اس  مَن

َّ
 الن

ْ
وْ   وَمِن

َ
ِ وَل

ه
لِلَّ

 
َ
ذِين

ه
رَى ال

َ
ابِ ) ي

َ
عَذ
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
َ ش

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
 وَأ
 
مِيعا

َ
ِ ج

ه
 لِلَّ

َ
ة وَّ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ن
َ
 أ
َ
اب

َ
عَذ

ْ
 ال
َ
رَوْن

َ
 ي
ْ
مُوا إِذ

َ
ل
َ
 البقرة  -﴾(165ظ

﴾أشخاصا أو أشياء    تقول هذه الآية أن هناك ناسا يحبون ِ
َّ
حُب  اللَّ

َ
ثم تذكر الآية أن هؤلاء حينما يرون عذاب    ﴿ك

﴾الآخرة فسيعلمون وقتها  
ً
مِيعا ِ ج 

َّ
لِلَّ  

 
ة وَّ
ُ
ق
ْ
ال  
َّ
ن
َ
ي هذا إشارة واضحة إلى    ﴿أ

ن الحب والإيمان وفن العلاقة المتلازمة بي 

ء أو شخص قوة ما.   ي
 بأن لسر

ب   ج    الإيمان   ِ
َّ
لِلَّ  

 
ة وَّ
ُ
ق
ْ
ال  
َّ
ن
َ
﴾﴿أ

ً
الناس    مِيعا تمايز  ن  هو سبب  فريقي     أحدهما إلى 

ً
ادا
 
ند
َ
أ  ِ
َّ
اللَّ ونِ 

ُ
د مِنْ   

ُ
خِذ

َّ
ت هُمْ    ﴿ي 

 
ون يُحِبُّ

﴾ ِ
َّ
حُب  اللَّ

َ
 ﴿  والآخر   ك

َّ
 لِلَّ

ً
 حُبّا

ُّ
د
 
ش
َ
ي قرارة نفسه  من يتخذ مع الله ندا يعلم  إن  ...    ﴾أ

قوة من جعله ندا ومكافئا  أن  فن

ي مكانها وزمانها    لله تعالى
ن يديه أموال ومناصب ومنافع  جرارة    ومجالاتها. نعم قد تكون له جيوش محدودة فن وبي 

ي وهو نفسه  ي ولا يُحت 
شفن ويخاف ويقلق وقد   ويموتيمرض ويضعف وي  هرم  يُغدقها على بعض من يتبعه ولكنه لا ي 

هزم   . إن أتباعه عاجزا إذا مرض ولد من أولادهدن وقرى فوق رؤوس أهلها ولكنه يقف حائرا  يحرق م... قد  يُؤش وي  ُ

ليس   له  حبهم  أن  والدليل  أيضا  محدود  له  حبهم  فإن  لذا  وزوالها  محدوديتها  يعلمون  ي 
الت  قوته  بمقدار  يحبونه 

 مطلقا فهم يحبونه ويحبون الله تعالى الذي يؤمنون بلا محدودية قوته وقدرته.  

المؤمن لله مطلق   الجانب الآخر، فإن حب قلب  أية قوة  على  أنه لا توجد  ء آخر لأنه يعرف  ي
ومُقدم على كل شر

 حقيقة لكل من هو دونه. 

ك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه.  ي أعوذ بك من أشر
 اللهم إتن

مَاتِ 
ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
ور  إِلَ

ُّ
 الن

َ
ن م م 

ُ
ه
َ
ون
ُ
ج ر 

ْ
خ
ُ
 ي

ي أمريكا الوسطى وثنية تعبد الأصنام وكانكانت  
ت لهم معابد على شكل أهرامات وكان مما  حضارات المايا والأزتيك فن

(. كانت السنة عندهم   ن ية إرضاء للأصنام والأرواح )الشياطي  ن بشر أمر به كهنة هذه المعابد شعوب  هم تقديم قرابي 

ن من البشر )طفل، امرأة، رجل( وبأسلوب محدد )تجوي    ع،    18 ي كل شهر كان لابد من ذبح نوع وعدد معي 
شهرا وفن

اع القلب( ن ي الله وبأنه لابد من تدمي   إغراق، اني 
، أقنعت بعض الأحزاب شعوب  ها بالإلحاد فن ي

ي بدايات القرن الماضن
. فن

اكية وحينما تمكن كل حزب من هذه الأحزاب أقام نظاما   الطبقات الرأسمالية الجشعة وإقامة أنظمة شيوعية واشي 

رواح البشر والزج بالسجون وتعطيل بوليسيا يعتمد على التجسس والتلصص والاعتقال على الشبهة والاستهتار بأ

المستقل المجتمع  القضاء  قادة  انتقاد  البشر  وتجريم  ن  ملايي  ي 
فن تتحكم  الوسطى  القرون  ي 

فن أوروبا  كنائس  كانت   .

فحرمت عليهم القراءة والتعلم وجعلت الطريق إلى الله لابد أن يمر من الكنيسة وأصبحت الكنيسة تتاجر بمغفرة 

ي 
ي "إيمانه". يقول الله تعالى  الله ببيع صكوك غفران وفن

 النهاية أقامت محاكم تفتيش وحشية مع من كانت تشك فن

 عن أوضاع المجتمعات الإنسانية حينما تؤمن أو تكفر بالله:  



13 

 

رُوا 
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

ه
ور  ۖ وَال

ُّ
 الن

َ
مَاتِ إِلَ

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
ن م م 

ُ
ه
ُ
ج ر 

ْ
خ
ُ
وا ي

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ُّ ال  وَلَِي

ُ   ﴿اللَّه
ُ
وت

ُ
اغ
َّ
مُ الط

ُ
ه
ُ
وْلِيَاؤ

َ
أ

 
َ
ون

ُ
الِد

َ
ا خ

َ
مْ فِيه

ُ
ار  ۖ ه

َّ
 الن

ُ
اب

َ
صْح

َ
 أ
َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
مَاتِ ۗ أ

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
ور  إِلَ

ُّ
 الن

َ
ن م م 

ُ
ه
َ
ون
ُ
ج ر 

ْ
خ
ُ
 البقرة-﴾(257) ي

ورِ 
ُّ
 الن

َ
اتِ إِلى م 

ُ
ل
ُّ
ن  الظ رِجُهُم م 

ْ
وا يُخ

ُ
ن ذِين  آم 

َّ
ُّ ال لِىي

ُ و 
َّ
ائعه فهذا يُخرجها    ﴾﴿اللَّ حينما تؤمن المجتمعات بالله وتطبق شر

الإسلام   جاء  ها وازدهارها.  فيه خي  ما  إلى  متخبطة  أوضاع  فيه    إلىمن  يموت  أن  الممكن  من  كان  مجتمع جاهلىي 

الرجل أو تموت فيها العائلة جوعا بدون أن يهتم بأمرها أحد، فجاء الإسلام ليضع أول نظام تكافل اجتماعي شامل 

ي 
تقتل   فن العربية  القبائل  كانت  والتكافل.  والتواصل  احم  الي  نور  إلى  والشح  الأثرة  من ظلمة  الناس  فأخرج  التاري    خ 

دم   أن  ليعلن  الإسلام  فجاء  ونسائه،  بناته  ي 
فن يُقهر  المهزوم  وكان  بعضها  متاع  على  وتستولىي  طمعا  بعضا  بعضها 

 حقد إلى نور الأمن والاطمئنان والتحاب. المسلم وعرضه وماله حرام فخرج الناس من ظلمات القهر وال

اتِ﴾  على الجانب الآخر  م 
ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
ورِ إِلى

ُّ
ن  الن هُم م 

 
رِجُون

ْ
 يُخ

ُ
وت

ُ
اغ
َّ
مُ الط

ُ
ه
ُ
اؤ وْلِي 

َ
رُوا أ

 
ف
َ
ذِين  ك

َّ
ال لا توجد أمة تكفر بالله    ﴿و 

ي مجموعة  
ه من أوثان أو أشخاص أو مبادئ إلا وتأت  ع  لتعالى وتؤله غي  شر

ُ
باسم هذه الآلهة. هذا  الأمة    لكامل هذهت

ي  
فن بنيوي  إلى خلل  دائما  تيب يؤدي  الأمم  الي  لهم    لأنحياة  أناس  المجموعة هم عبارة عن  نزوات وشهوات  هذه 

ع ولذلك    البشر  شر
ُ
تيبات إلى    وأهواءها   مصالحها ما يحقق  ب  فإنها ت ي  ... تؤدي هذه الي 

ية فن هندسة كامل الحياة البشر

﴾هنا يظهر  من  و فِكر مجموعة معينة  أو  المجتمع لتحقيق مصالح  
ُ
وت

ُ
اغ
َّ
لمه    يفيض   لذيا  ﴿الط

ُ
على  حت  يطعىن  ظ

ة   تختصرها الآية    واجتماعية وسياسية وفكريةاقتصادية    هو حالة من عدم التوازن ويُسبب أزماتوالظلم  فئات كثي 

اتِ﴾بكلمة   م 
ُ
ل
ُّ
اتِ﴾  إن  . ﴿الظ م 

ُ
ل
ُّ
الحالة    ﴿الظ يتحرك  هي  من  كل  صيب 

ُ
ت ي 

لا  الت  تفاصيلهبطريق  أو  يرى  والأمم   ،

يعة وضعها أناس عن استبداد أو جهل، فإنها تتخبط بأزمات لا تتوقعها وتكون أشبه   ي تتبتن عقيدة وشر
الشعوب الت 

ي ظلمة فيتعي  تارة بكرشي ومرة ببقايا طعام وتارة أخرى بمواد لزجة. 
ي فن

 برجل يمسر

أمت  أخرجوا  الأزتيك  والوحشية. كهنة  الحقد  ظلمات  إلى  والرعي  والصيد  الزراعة  على  تقوم  بسيطة  حياة  من  هم 

الشيوعية   النظام    شعوب  ها   أخرجتالأحزاب  ظلمات  إلى  العمل  ي 
فن والإبداع  التملك  ي 

تقتصىن ي 
الت  الفطرة  نور  من 

الأحزاب أخرجت مجتمعاتها  بالنقص والعوز وهذه  المجتمع  الذي أصاب  الرتيب  المركزي  كذلك من    الاقتصادي 

الظن.   بأقل  تأخذ  أمنية إجرامية  مارسه أجهزة 
ُ
ت الذي كانت  التعذيب  الخوف والحذر من  حياة الأمان إلى ظلمات 

ي كنائس أوروبا أخرجت شعوب  ها من نور حرية التفكي  إلى ظلمات تحريم التفكي  ومن نور  
الباباوات والقساوسة فن

ي عددها لكن  التسامح مع فكر الآخرين إلى ظلمات الرعب من محاك
م التفتيش. هذه مجرد أمثلة واقعية بسيطة فن

ي أثرها على من عاصرها وهي صورة لواقع يتكرر دائما وأبدا بأشكال مختلفة كلما كفر 
كل واحدة منها كانت طاغية فن

 الناس بالله ربا.  

م
ُ
ه
َ
ون
ُ
ج ر 

ْ
خ
ُ
 ي

عام   ي 
المتحدة    ، صدرت1961فن الولايات  ي 

ال   فن من  مباشر  اف    comic bookمصورة  ة قصص  سلسل  FBIوبإشر

ن اسمها   لليافعي  الملحدة  THIS GODLESS   COMMUNISMموجهة  الشيوعية  السلسلةأو  عن   . تحدثت هذه 

ي بيت جميل
ي صبيحة أحد الأيام، استيقظت العائلة   قصة عائلة أمريكية سعيدة كانت تعيش فن

وبدخل جيد ... فن

...    United Soviet States of America  وقاموا بتغيي  اسم البلد إلىلتجد أن أمريكا قد سيطر عليها الشيوعيون  

للعمل   عنوة  الأب  وأخذوا  العائلة  هذه  بيت  إلى  جاؤوا   .. الحياة  ي 
فن منهجهم  بتطبيق  الشيوعيون  بدأ  ذلك  بعد 
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ي مصنع وأما الأطفال فأخذتهم الولاية "الشيو 
ي مطحنة ثم جاؤوا وأخذوا الأم للعمل فن

عية" إلى  بأسلوب السُخرة فن

ي  
مدارس داخلية وهكذا تفرقت العائلة وانهارت السعادة وتبدأ قصص السلسلة رواية بعضا من جوانب التعاسة فن

ي ظل النظام الجديد ..   
 حياة الشعب الأمريكي فن

ي أثناء الحرب الباردة. كان ميدان هذه   
كانت هذه القصة جزءا من حرب فكرية جبارة خاضتها القوتان العُظميان فن

ي  من جرائد ومجلات وأفلام وقصص وبرامج إذاعة وتلفزيونلحرب كل وسيلة تستطيع مخاطبة وعي الإنسان  ا
. فن

إيجابيات منهجه   الحرب، سعى كل طرف لإبراز  الحرب    والحط هذه  الآخر. كان جوهر هذه  منهج  يقوم على  من 

أن هو  والذي  بسيط  ان  ن الصحيح    مي  الحق  "المنهج  لحياة  أو  الأفضل  المنهج  نفسه الإنسان"،  هو  المنطق  وهذا 

 استخدمه القرآن الكريم حينما قال:  

 
َّ
مُ الط

ُ
ه
ُ
وْلِيَاؤ

َ
رُوا أ

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

ه
ور  ۖ وَال

ُّ
 الن

َ
مَاتِ إِلَ

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
ن م م 

ُ
ه
ُ
ج ر 

ْ
خ
ُ
وا ي

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ُّ ال  وَلَِي

ُ   ﴿اللَّه
ُ
وت

ُ
اغ

 
َ
 أ
َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
مَاتِ ۗ أ

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
ور  إِلَ

ُّ
 الن

َ
ن م م 

ُ
ه
َ
ون
ُ
ج ر 

ْ
خ
ُ
 ي

َ
ون

ُ
الِد

َ
ا خ

َ
مْ فِيه

ُ
ار  ۖ ه

َّ
 الن

ُ
اب

َ
 البقرة-﴾(257) صْح

ة من عقيدة وفكر، واقتصاد وسياسة وأخلاق، فأن يُفرض على   ي جوانب كثي 
ي حياة الأمم تكون فن

النور والظلمات فن

الأموال   رؤوس  لأصحاب  يبيح  اقتصادي  نظام  الحرية  باسم  واحتكار    ممارسةأمة  ربا  من  الجشع  أساليب  كل 

فهذه ظلمات، وأن يُفرض على المجتمع نظام اقتصادي يُسبب اختلافات طبقية وتضخم    ات وخلق أزماتومضارب

ي المجتمع قيم المادية  
ي البلاد مجموعة معينة فهذه ظلمات، وأن تنتشر فن

وة فن مالىي فهذه ظلمات. وأن تحتكر الي 

الفقراء   يُهمل  وأن  فهذه ظلمات،  أنانية وخداع وكذب وفساد  من  فيها  فهذه  وما  عمل  أو  معيل  بدون  بلادهم  ي 
فن

البغاء من أجل أن يُشبعن بطونهن فهذه   " قطاع عريض من فتياته على  ظلمات. وأن يُجي  المجتمع "الديمقراطي

 . ظلمات

حدوث   حقيقة  على  ركزت  ولكن  ظلمات"  ي 
فن كفروا  "الذين  مثلا  فقالت  فقط  الأمم  حال  الآية  هذه  تصف  لم 

ي حياة الأمم من واقع 
ورِ إلى واقع عندما يتغي  دينها أو عقيدتها فقالت   تحولات فن

ُّ
 الن

َ
اتِ إِلى م 

ُ
ل
ُّ
ن  الظ رِجُهُم م 

ْ
و    ﴾ ﴿يُخ

اتِ  م 
ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
ورِ إِلى

ُّ
ن  الن هُم م 

 
رِجُون

ْ
بسبب تغي  الدين أو العقيدة أو فلسفة الحياة هو  .. إن لفت النظر للتحولات    ﴾﴿يُخ

ن من مناهج إدارة الحياة ...   ن منهجي  ي حروب الوعي والفكر عند المقارنة بي 
ا وإقناعا فن  تأثي 

ذا كان أسلوب  كوهأكي 

 شد قصة العائلة الأمريكية بالأعلى.  

ية وتفضله على كل م ناهج الحياة الأخرى لأن التاري    خ يقول إن  دين الله تعالى هو الدين الذي يجب أن تأخذ به البشر

ية كان دائما يؤدي إلى نماء اقتصادي وارتقاء علمىي   .    وتآلفتطبيقه من قبل المجتمعات البشر ي
ي أخلاف 

اجتماعي ورف 

" بكتابه  الآية  هذه  ي 
معاتن إبراز  على  عاما  ن  سبعي  قبل  الندوي  حسن  أبو  المسلم  العلامة  العالم  عمل  خش  ماذا 

"  بانحطاط المسلم  ن ي أعمال  ي 
ي فن
ي ضوء التطورات لواقعنا المعاصر، هناك حاجة لإعادة تقديم هذه المعاتن

ولكن وفن

نت.   جديدة من كتب أو فيديوهات أو صفحات اني 
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 سورة النساء 

وْا وَلا 
َّ
مَن
َ
ت
َ
 ت

   تعالى  الله  قد رزقه   إنسانا   رأيت  إذا 
 
   أو   طيبا   مال

 
   تجارة

 
   أو   حلال

 
   مصلحة

 
ي نفسك   ناجحة

  فيما   له  بارك   الله  يا   فقل فن

 رزقته.  

ي نفسك اللهم بارك له فيما أعطيته.. 
 إذا رأيت صحة وعافية وقوة وفتوة عند شاب فقل فن

ها فقل اللهم بارك له فيما رزقته.   وإذا رأيت عند جارك نعمة من نعمة الدنيا مثل سيارة  أو دارٍ أو غي 

  أعطى تعالى الله  رأيت وإذا 
 
ي   تفوقا   لك  زميل

 فقل دراسته فن
 
 وهبته.   فيما  له  بارك رب يا  أو موهبة

ي ولده.  وإذا رأيت أن الله تعالى رزق أيا ممن حولك بمولود جديد فتوجه إلى الله
 له فن

 
  تعالى مُخلصا أن يبارك

أو   أزواجهن  ي 
فن العصر  هذا   

ُ
بنات يتمنينهن  مما  م  نِع  لديه  خطيبا  أو  زوجًا  اُلله  أعطاها  أخرى   

 
فتاة  

ٌ
فتاة رأت  وإذا 

  . ي
 خطابهن فلتقل اللهم بارك لأخت 

 هكذا يحب الله تعالى أن يرى ما بداخل قلبك حينما يطلع عليك. يقول الله تعالى:  

وْا  وَلا ﴿
َّ
مَن
َ
ت
َ
لَ   مَا  ت

َّ
ض
َ
ُ   ف

ه
مْ  بِهِ  اللَّ

ُ
ك
َ
عْض

َ
   ب

َ
ل
َ
عْض    ع

َ
الِ  ب

َ
ج صِيبٌ  لِلر 

َ
ا  ن سَبُوا   مِمَّ

َ
ت
ْ
سَاءِ   اك

 
صِيبٌ  وَلِلن

َ
ا  ن   مِمَّ

سَي ْ َ 
َ
ت
ْ
وا  اك

ُ
ل
َ
َ   وَاسْأ

ه
  اللَّ

ْ
لِهِ   مِن

ْ
ض
َ
  ف

َّ
َ  إِن

ه
   اللَّ

َ
ان
َ
ل   ك

ُ
ءٍ  بِك ْ ي

َ   شر
 
لِيما

َ
 (﴾32) ع

النهي   بأداة  الآية  لا﴿تبدأ هذه  المهابة لأنها نهي مباشر من الله    ﴾و  بأقصى درجات  ن  الحرفي  ينظر لهذين  والمسلم 

ي مشاعرِ وأحاسيسِ قلبه .. 
ن والمسلمُ الحقُ يستسلمُ لأمر ربه ويُسلم له نفسه حت  لو كان فن تعالى له عن عمل معي 

بالجملة   المسلم  بنهي  الآية  لا ﴿تبدأ هذه     و 
 
ت
 
ا ت م  وْا 

َّ
ن ل    م 

َّ
ض
 
ُ   ف

َّ
مْ   بِهِ   اللَّ

ُ
ك
 
عْض    ب 

َ
لى عْضٍ   ع  تعالى أن   ﴾ب  ينهاك الله  وهنا 

تعالى وتقديره   توزي    ع الله   على 
 
ي سخط على قدر الله وسخط

التمتن ي هذا 
ك ففن لغي   أعطاها اُلله 

 
قلبُك نعمة يتمتن 

الِ ﴿للأمور ولذلك جاء المقطع التالىي قائلا  ج  صِيبٌ   لِلر 
 
ا  ن بُوا  مِمَّ س 

 
ت
ْ
اءِ  اك س 

 
لِلن صِيبٌ  و 

 
ا  ن ن   مِمَّ ي ْ س 

 
ت
ْ
 . ﴾اك

ة   الحسد والحسد يقود إلى معاضي كثي  ي معصيةِ 
النفسِ ويوقعها فن ي 

 فن
 
 عند الآخرين يورث حشة

 
إن اشتهاء  نعمة

اء والكذب والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالحرام وظلم الناس والتجي  فيهم عند التمكن.   لكن النظر  مثل الافي 

وحيدا   تعالى  يدعك الله  لا  وهنا  طاقة  فيها  والرغبة  رغبة  النفس  ي 
فن لد  يُو  منها  محروم  أنت  ك  غي  عند  نعمة  إلى 

ي علاه  
وا ﴿لنفسك فيُعقب شيعًا قائلا جلَّ فن

ُ
ل
َ
اسْأ     و 

َّ
لِهِ   مِنْ   اللَّ

ْ
ض
 
الله بقلبك واسأله    . عند هذه اللحظة توجه إلى ﴾ف

 ﴿الى عليم بحالك وبحاجتك: من فضلك ولا تنس أن الله تع
َّ
   إِن

َّ
   اللَّ

 
ان
َ
ل   ك

ُ
ء   بِك ْ ي

  شر 
ً
لِيما  .  ﴾ع 

ي أدتن درجات  
ه على أن يصل  إلى أقصى درجات الاستعلاء النفسي ولو كان فن

 
ي اُلله تعالى فيها عبد هذه آية رائعة يُرت 

  .الانكسار المادي
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 سورة المائدة  

 
َ
الِمُون

ه
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
أ
َ
   ف

ون  يعتقد  ي  الكثي 
ي عدم تطبيقه بشكل صحيح.   المشكلةوأن   عادل  نظام هو   الديمقراطي   النظام  أن  بلادنا  فن

ي فن
  هذه   فن

ي   حدثت   واقعية  أحداث  خمس   سأعرض  الفقرة
ي   الهند   بريطانيا   استعمرت.  ديمقراطية  دول   فن

  وقد   1757  عام  فن

ن وكانت الهند   وقتها   كانت   هو   العالمىي   الاقتصاد   من  نصيبها   حيث كان  العالم  دول  أغتن   تحت حكم المغول المسلمي 

ائب  بريطانيا   فرضت  ،% 23 يات  تمول  صارت  ومنها   الهنود   على  الصرن  تسببت.  الهندي  السوق  من  بريطانيا   مشي 

ة  بمجاعات  هناك   متعمدة  بريطانيا  ن   إحداها   مجاعة  24  إلى  وصلت  كثي    بسبب   وكانت   1878  و   1876  عامي   بي 

ن  .  المحاصيل  تراجع  مع  تزامن  الذي  بريطانيا   إلى  الهندي   للقمح  المكثف  التصدير  ي هذه المجاعة ما بي 
  9-5مات فن

ن هندي.   ي ملايي 
ي قامت أغلبية الهوتو    ،1994  عام  فن

  800  بسببها   مات  وقد   التوتسي   أقلية  ضد   مذابحبعمل   رواندا   فن

ن .  إنسان  ألف  والتغطية  والأسلحة  المرتزقة   خلال  من   المذابح  هذه  دعمتا   المتحدة  والولايات   فرنسا   أن  بعد   فيما   تبي 

 . الدبلوماسية

ته   تقرير   ذكر  ي   الجزيرة   نشر
ي   الفقراء  عدد   أن  2019  عام  فن

دين  إنسان  مليون  38  حوالىي   هو   أمريكا   فن ي   والمشر
  الشوارع   فن

ي   يحدث وهذا   مليون  نصف  من  أكي  
ن   عدد .  ثراء   العالم  دول  أكي    فن ن   غي    الأمريكيي  ن   المغطيي    من   أكي    هو   صجي  بتأمي 

ي   والجمعيات  مليون  30
ي   مجانا   الدخل  قليلو   لعلاج  تتشكل  الت 

عاتن
ُ
  عنصرية  من  يعانون  والسود   الطوابي    طول   من  ت

ي .  والقتل  والدعارة  المخدرات  فيها   تنتشر   مهملة  ومناطقهم  تستهدفهم  مؤسسية
  بريطانيا   قامت  الخمسينات  فن

ان  مواطنيها   من  جنودا   فيها   استخدمت   نووية   تجارب   بعمل  صحية   مشاكل  من  لمعاناتهم   أدى  مما   تجارب  كفي 

ي .  الحياة  قيد   على  منهم  تبف    من  لازمت
  والديهم   أحضان  من  الحمر   الهنود   أبناء  تخطف  الحكومة  كانت  كندا   وفن

لحقهم  متعسف  بشكل
ُ
ي   الهندي  ثقافة  قتل  بهدف  داخلية  كنسية  بمدارس  وت

  150  فصل  الدولة   تعمدت.  داخلهم  فن

بوضعهم  ذوي  هم   عن  طفل  ألف ي   وذلك 
ات  آلاف  بعيدة  اعتقال  بمعسكرات  أشبه  مدارس   فن   أماكن  عن  الكيلومي 

.  لذلك  نتيجة  منهم  آلاف  عدة  ومات  والاغتصاب  للتعذيب  الأطفال  هؤلاء  من  كثي    تعرض  هناك.  همأهالي  سكن

 :  تعالى  الله يقول

﴿ 
َّ
 الن

َّ
ن
َ
ا أ
َ
يْهِمْ فِيه

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ب
َ
ت
َ
  وَك

َّ
ن نِ وَالس 

ُ
ذ
ُ ْ
 بِالْ

َ
ن
ُ
ذ
ُ ْ
نفِ وَالْ

َ ْ
نفَ بِالْ

َ ْ
  وَالْ

عَي ْ 
ْ
عَي ْ َ بِال

ْ
س  وَال

ْ
ف
َّ
سَ بِالن

ْ
ف

 
َ
ُ ف

ه
لَ اللَّ

َ
نز
َ
م بِمَا أ

ُ
ك
ْ
ح
َ
مْ ي

ه
 ۚ وَمَن ل

ُ
ه
ه
 ل
ٌ
ارَة

َّ
ف
َ
وَ ك

ُ
ه
َ
 بِهِ ف

َ
ق
َّ
صَد

َ
مَن ت

َ
 قِصَاصٌ ۚ ف

َ
رُوح

ُ
ج
ْ
 وَال

 
ن مُ  بِالس 

ُ
 ه

َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
أ

 
َ
الِمُون

ه
 المائدة - ﴾(45)الظ

ا ﴿
 
بْن
 
ت
َ
ك يْهِمْ   و 

َ
ل ا  ع  ي   على  أوجبنا   أي  قبلها   ما   على   معطوفة  الآية   هذه  ﴾: فِيه 

ي   إشائيل  بتن
  تعالى  الله   أوجبه  وما   التوراة،   فن

ي   إليه   يحتكمون قانون  هو   هنا 
خدم .  بعضهم على  جناياتهم  فن

ُ
ي "  أوجبنا"  من   بدلا "  كتبنا"  اللفظ   هنا   است

  يقول هذا   وفن

ي : "عاشور   ابن
  تذكر   ثم".  توثقا  الكلام  تزيد   والكتابة  مكتوب  لأنه  جحده  يُستطاع  لا   الحكم  هذا   أن  إلى  إشارة   هذا   وفن

 ﴿:  القانون  هذا   الآية
َّ
ن
َ
س    أ

ْ
ف
َّ
سِ   الن

ْ
ف
َّ
ن    بِالن ي ْ ع 

ْ
ال ِ   و 

ن ي ْ ع 
ْ
نف    بِال

 ْ
الأ نفِ   و 

 ْ
   بِالأ

 
ن
ُ
ذ
ُ ْ
الأ نِ   و 

ُ
ذ
ُ ْ
نَّ   بِالأ الس  ن    و  جُرُوح    بِالس 

ْ
ال اصٌ   و     ۚقِص 

ن م 
 
  ف

 
ق
َّ
د ص 

 
هُو   بِهِ   ت

 
   ف

ٌ
ة ار 
َّ
ف
َ
   ك

ُ
ه
َّ
ي عدله وإنصافه.  قانون وهذا  ﴾ل

   لا يشك أحد فن
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ن﴿ م  مْ   و 
َّ
م  ل

ُ
حْك ا   ي  ل    بِم  نز 

َ
ُ   أ

َّ
   اللَّ

 
ئِك َٰ 

 
ول
ُ
أ
 
مُ   ف

ُ
   ه

 
الِمُون

َّ
تتغي  ولا تتبدل.    ﴾: الظ ي هذه الجملة سنة ربانية لا 

  أمة  أي  إنفن

نتجا سفإنه(  باطلة  عقيدة)  الكون  عن  صحيح  غي    تصور   على  حضارتها   تقوم
ُ
   ت

ً
   كيانا

ً
ي   ظالما
 من   فئات  مع  تعامله  فن

ي و مجتمعه
 .  الضعيفة الأمم مع  تعامله فن
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 سورة الأنعام  

 
ُّ
رَد
ُ
ا ن
َ
ن
َ
يْت
َ
ا ل
َ
 ي

الانتقالُ إلى  تغي  ظروفه من دراسة إلى عمل إلى زواج.  ي حياته بسبب 
ن بيوت مختلفة فن بي  ٌ منا عاش متنقلا  كثي 

ي تختلف عن سابقاتها. يوم القيامة هو يوم طويل 
ي الحياة لها نكهتها الخاصة الت 

بيت جديد أشبه بمحطة جديدة فن

محط اليوم  هذا  ي 
وفن الحالية  حياتنا  طول  أضعاف  يبلغ  الصحائف  جدا  وتوزي    ع  ان  ن والمي  البعث  فهناك  ة  كثي  ات 

 والمرور على الصراط.  

ي يوم القيامة محطة 
 : يقول الله تعالىوعن هذه المحطة  سيمر عليها من حكم  الله عليهم بعذاب النار إن فن

 ا﴿
َ
 مِن

َ
ون

ُ
ك
َ
ا وَن

َ
ن
 
اتِ رَب

َ
 بِآي

َ
ب

 
ذ
َ
ك
ُ
 ن
َ
 وَل

ُّ
رَد
ُ
ا ن
َ
ن
َ
يْت
َ
ا ل
َ
وا ي

ُ
ال
َ
ق
َ
ار  ف

َّ
 الن

َ
ل
َ
وا ع

ُ
 وُقِف

ْ
رَىَٰ إِذ

َ
وْ ت
َ
مِنِي  َ وَل

ْ
مُؤ
ْ
 ﴾(27) ل

وا﴿
ُ
نا   الآية  وهذه  وحُجزوا،   حُبسوا   أي  ﴾وُقِف خي 

ُ
  جهنم  بنار   عليهم  تعالى   الله  حكم  ممن  والعُصاة  الكفار   أن  ت

ي   ويُحجزون  سيوقفون
ي   ينظرون  إنهم.  إياها   دخولهم   قبل  فيها   وما   النار   منه  يعاينون  خاص  مكان  فن

 النار   داخل  فن

ون ي   النار   قطع  ويرون  الشداد،  الغلاظ  الملائكة  في 
  الحميم   ويرون  والأغلال،  السلاسل  يرونو   سيلبسونها،  الت 

ي   والمقامع
تعد   ينتظرهم   الذي  الشديد   العذاب  ألوان  يرونإنهم  ..    حديد   من  الت    من   قلوب  هم   وتتفطر   أطرافهم   في 

 .   الخوف شدة

لكي   الدنيا  إلى  الرجوع  هو  المحطة  هذه  يصل  لمن  أمنية  أعظم  ،  إن  ن المؤمني  مع  ويكون  ربه  بآيات  لكنهم  يُصدق 

ط
ُ
ي  يعلمون أن حكم الله تعالى قد ن

عي  عنها فتمتلأ قلوب  هم بحشة مريرة    عودة ق وأن لا أمل فن
ُ
ي تنطق    ألسنتهم  ت

الت 

ن  ﴿فتقول  مِنِي 
ْ
مُؤ
ْ
 مِن  ال

 
ون

ُ
ك
 
ن ا و 

 
ن ب  اتِ ر  ب  بِآي 

 
ذ
َ
ك
ُ
 ن
 
لَ  و 

ُّ
د ر 
ُ
ا ن
 
ن
 
يْت
َ
ا ل  .  ﴾ي 

ي   الإقامة  مدة  نعرف  لا 
  من   بعض  عليها   يمرُ   محطة    عن  آخر   بحديث  نستأنس  أن  الممكن  من  ولكن  المحطة،  هذه  فن

)والسلام  الصلاة  عليه  الرسول   عنها   يقول  الجنة  أهل   بخمسمائة  أغنيائهم  قبل   الجنة  يدخلون  المهاجرين  فقراء: 

ي   الخوض  نريد   لا (.  سنة
يف  الحديث  هذا   فن ي "  الإقامة"  أن  لو   تخيل  ولكن  هنا،  الشر

  هي   النار   على  الإيقاف  محطة   فن

ي  سنة  500 من  الحشة  يقضيها  من  يتفطر  وقلبه  فيها  إلى  عيناه  بينما  وقف  بحلقان 
ُ
 العذاب  من  النار   بداخلما  ت

ي   محطة  إنها  به؟ سيصطلىي  الذي
ن  العصاةقلوب   على القسوة منته فن ي   والمكذبي 

 . خالقها  على  يوما   تتكي   كانتالت 

ار  
َّ
 الن

َ
ل
َ
وا ع

ُ
 وُقِف

ْ
رَىَٰ إِذ

َ
وْ ت
َ
 وَل

فإن  " تنجح"،  تدرس  "لو  المثال:  ي 
فن ط.  ط وجواب شر له شر العربية  اللغة  ي 

فن ط  والشر جازم  ط غي   لو" حرف شر

جواب   أن  ي 
تعتن الجملة  وهذه  ط  الشر جواب  هو  و"تنجح"  ط  الشر هو  "تدرس"  يتحقق  الفعل  "تنجح"  ط  الشر

ط قد امتنع )لم   ي أن جواب الشر
، فإنها قد تعتن ي

ي الماضن
ط والذي هو "تدرس". إذا كانت جملة "لو" فن بتحقق الشر

ط. مثلا لو درست نجحت"، فأنت لم تنجح لأنك لم تدرس. )هناك كثي  من الأحكام  " :يتحقق( بسبب امتناع الشر

  .نحتاجه لفهم الآية(النحوية للحرف "لو" ونحن هنا نشد فقط ما  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya27.html
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ط "لو" لاختصار الجملة أو للتهويل والتفخيم والتعظيم الجملة التالية   .من فصاحة اللغة العربية حذف جواب شر

صاب بالذهول" فتصبح  
ُ
ب  "ت ط  ط: "ولو تعلم ماذا حدث" ومن الممكن أن نقدر جواب الشر ليس فيها جواب شر

صاب بالذهول الجملة مع جوابها المقدر: "ولو تعلم ماذا 
ُ
 ."حدث ت

ي  "
ي المستحيل أو الأمنيات البعيدة المنال وهي من أخوات إن وأحيانا يكون هناك جواب للتمتن

ليت" هي حرف لتمتن

ك" فعل مضارع منصوب بالفاء السببية ك". وهنا "نكرم  ي قول     .فمثلا من الممكن أن نقول: "ليتك تزورنا فنكرم 
فن

 : الله تعالى

 ا﴿
َ
 مِن

َ
ون

ُ
ك
َ
ا وَن

َ
ن
 
اتِ رَب

َ
 بِآي

َ
ب

 
ذ
َ
ك
ُ
 ن
َ
 وَل

ُّ
رَد
ُ
ا ن
َ
ن
َ
يْت
َ
ا ل
َ
وا ي

ُ
ال
َ
ق
َ
ار  ف

َّ
 الن

َ
ل
َ
وا ع

ُ
 وُقِف

ْ
رَىَٰ إِذ

َ
وْ ت
َ
مِنِي  َ وَل

ْ
مُؤ
ْ
 ﴾(27) ل

وْ ﴿  جواب  أن  المفشون  أجمع
َ
ي   الموجودة﴾  ل

  المحذوف   الجواب  تقدير   أن  يقول  السعدي.  محذوف  الآية  أول  فن

ى  من  نعم".  مفظعة  وحالا   هائلا   أمرا   لرأيت: "هو  ي وهم    الناس  سي 
ى  المحطة  هذه   فن   فهناك   فظيعة،  أهوالا   فسي 

عد   ما   يروا   لكي   البشر   من  مليارات  يُحشر 
ُ
ي   شديد   عذاب  من  لهم  ا

اهم  النار   فن   بل  ويلطمون  وينتحبون  يبكون  في 

الشديد   ُويظهر   أنفسهم  ويؤذون هم 
ُ
سوشعورهم  وجلودهم  وجوههم  على خوف تفع.     ي 

 
تعب  صراخهم   أصوات   في 

ي   تعالى الله  أخفاه مما  جزء   كله  وهذا  يسمعهم  من قلب
وْ ﴿  جواب فن

َ
 .  المحذوف﴾ ل

الفعل   أن  تعتي   الأولى   ، ن بطريقتي  قرأ 
ُ
ت الآية  هذه  أن  ي  والقرطت  ي  الطي   ﴿ذكر 

ُ
ون

ُ
ك
 
على    ﴾ن بُ ﴿معطوفٌ 

 
ذ
َ
ك
ُ
 ﴾ن

 ﴿المعطوف على  
ُّ
د ر 
ُ
ي رف  ﴾ ن

قرأ  وهذا يقتصىن
ُ
ا  ع الأفعال الثلاثة بالضمة وهنا ت

 
ن
 
يْت
َ
ا ل بُ ﴿ي 

 
ذ
َ
ك
ُ
 ن
 
لَ  و 

ُّ
د ر 
ُ
   ن

ُ
ون

ُ
ك
 
ن ا و 

 
ن ب  اتِ ر    بِآي 

ن   مِنِي 
ْ
مُؤ
ْ
ال أ  ﴾مِن   فيها  كتب 

ُ
ت ي 

والت  ي  والثانية 
فن الواو  أن  تعتي   المصاحف    ﴿غلب 

 
لَ ب  و 

 
ذ
َ
ك
ُ
الفاء    ﴾ن عمل  عملت 

ب  ﴿السببية ولهذا فإن  
 
ذ
َ
ك
ُ
 ﴿وقد عطفت عليها    ﴾ن

 
ون

ُ
ك
 
: "يا    ﴾ن ي القراءة الأولى يكون المعتن

ن بالفتحة. فن منصوبتي 

: "يا   ن فلا نعود لهذا المكان أبدا" والثانية معناها هي  من المؤمني 
ُ
نا إلى الدنيا ولا نكذبُ بآيات ربنا ونكون

ُ
ليت ربنا يرد

فنستغلها  جديدة  فرصة  لنا  تكون  حت   الدنيا  إلى  يردنا  ربنا  من    ليت  ونكون  ربنا  بآيات  نكذب  فلا  المرة  هذه 

ي من فقه اللغة ومن الجميل استشعارها والاحساس بها. 
ي المعتن تأت 

" .. فروقات طفيفة فن ن  المؤمني 
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 سورة الأعراف  

مْ 
ُ
ي سَوْآتِك وَار 

ُ
 ي

حقر القيم  
ُ
هاجم وت

ُ
ي المجتمعات الغربية حملات ت

، قامت فن ي
ي الستينات من القرن الماضن

شجع على فن
ُ
المحافظة وت

ن الدعارة والتعري. قاد هذه الحملات جمعيات ومنظمات "مدنية" ووسائل إعلام يقف وراءها   الإباحية والزنا وتقني 

التمويل المتواصل بمبالغ هائلة لتحقيق ذلك الهدف. سخرت هذه الحملات كل وسائل   رأسماليون قادرون على 

الوقت من قصص و  ي ذلك 
فن المتوفرة  الغرض.  التواصل  لتحقيق هذه  ي 

مقالات وأفلام ومشحيات وندوات وأغاتن

رضت عليهم من  
ُ
الناس لم يطالبوا بها وإنما ف الجنسية وهي تسمية مُضللة لأن  بالثورة  ة آنذاك  الفي  سُميت هذه 

ي التلفاز والجرائد والإذاعات. امتد تأثي  هذه ا الجنسية  خلال البث المتواصل والمتكرر لدعاية "الحرية
لحملات  " فن

ي دين الله  
لتشمل كل دول العالم وبقت المجتمعات المسلمة هي الأكي  مقاومة لها بسبب حصون فكرية منيعة فن

ي منها قول الله:  
 والت 

 َٰ
َ
ٌ ۚ ذ ْ ي 

َ
 خ

َ
لِك َٰ

َ
وَىَٰ ذ

ْ
ق
َّ
ا ۖ وَلِبَاسُ الت

 
يش مْ وَر 

ُ
ي سَوْآتِك وَار 

ُ
ا ي مْ لِبَاس 

ُ
يْك
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
 أ
ْ
د
َ
مَ ق

َ
ي آد ِ

ن 
َ
ا ب
َ
  لِ ﴿ي

ْ
 مِن

َ
ك

 
َ
رُون

ه
ك
َّ
ذ
َ
مْ ي

ُ
ه
ه
عَل
َ
ِ ل
ه
اتِ اللَّ

َ
 ﴾(26)آي

بحيث   والطيور  الحيوانات  والريش،  خلق الله  والفرو  والشعر  الصوف  فكان  أجسادها  داخل  من  لها  لباسا  ينبت 

ولكن حكمة الله تعالى اقتضت ألا ينبت للإنسان لباسا من جسده لأن الله يعلم أن الإنسان يعيش ويتنقل بشعة 

ن   لتبديل لباسه ولا  بي  ي حاجة دائما 
للباس خاص ولهذا فإنه فن ي كل منها 

بيئات مختلفة حارة وباردة وهو يحتاج فن

ي للحيوانات.   
 يُناسبه اللباس الثابت مثل الت 

﴾ م 
 
ي آد ِ

تن ا ب  وْآتِ هذا نداء من الله لكل البشر مسلمهم وكافرهم.  ﴿ي  ارِي س  اسًا يُو  مْ لِب 
ُ
يْك
َ
ل ا ع 

 
ن
ْ
ل نز 
َ
 أ
ْ
د
 
مْ﴾﴿ق

ُ
أنتم أيها البشر   ك

ي عليكم. 
ي أنزلت لكم ما يسي  سوآتكم وهذه منة متن

ي حقيقتكم عُراة، ولكتن
اسًا﴾فن مْ لِب 

ُ
يْك
َ
ل ا ع 

 
ن
ْ
ل نز 
َ
وهبنا لكم لباسا لا   ﴿أ

أجسادكم.   داخل  من  اسًا﴾ينبت  لِب  مْ 
ُ
يْك
َ
ل ع  ا 

 
ن
ْ
ل نز 
َ
وأصوافها    ﴿أ الحيوانات  جلود  من  موادا  لكم  وسخرنا  خلقنا  أي 

لباسكم.  وأشعا منها  تصنعوا  لكي  والكتان  القطن  مثل  النبات  ومن  اسًا﴾رها  لِب  مْ 
ُ
يْك
َ
ل ع  ا 

 
ن
ْ
ل نز 
َ
لكة    ﴿أ م  لكم  وهبنا  أي 

منها   صنع 
ُ
ت تقنيات  إلى  الزمن  مع  تحولت  لكة  الم  إلى ملابس، وهذه  الأرض  مواد  لتحويل  اللازمة  والابتكار  التعلم 

لها الله  ن   علينا.  أدوات وماكينات مختلفة تنتج ملابسا يين

وتوارى   مغرب  ها  ي 
فن اختفاؤها  الشمس:  وتواري  والاستتار  الاختفاء  الأشجار:  خلف  "التواري  فإن  اللغة  معاجم  ي 

فن

اب أي دفنه. وُرِيت الإبل أي سمنت وكي  شحمها والواري هو الشحم   خلف الجبال: اختفن واستي  ويُقال واراه الي 

ي اللغة لكلمة
ي فن
" كل الاستخدامات الت  ن ة أو بأماكن    السمي  ء بتفاصيل كثي  ي

يُواري تدل على أن التواري هو سي  السر

اب. إن التواري هو إخفاء لا   ي تماما تحت طبقات الي 
ي تختفن

بعيدة حت  لا يظهر أي أثر أو تجسيم له مثل الجثة الت 

ي مخبأه. 
ء أو هيأته أو شكله أو حجمه وهو فن ي

 يُعرف منه مكان السر
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وْآتِ  ارِي س  يُو  اسًا  مْ﴾﴿لِب 
ُ
اللباس  ك اللباس الذي يريد الله لكم أيها البشر أن تلبسوه والذي يحب أن يراكم به هو  : إن 

تحت   ن  الأعي  عن  تماما  ويخفيها  سوآتكم   
يسي  تحت  الذي  أو  تحته  لما  شاف  غي   فضفاض  من لباس  طبقات 

 
ُ
جسد أو ت

ُ
 فصل هذه السوآت.  الملابس لا ت

هُمْ 
َّ
ل ع 
َ
ل  ِ
َّ
اتِ اللَّ آي  مِنْ   

 
لِك َٰ

 
﴾﴿ذ

 
رُون

َّ
ك
َّ
ذ ي  القادرة على      الابتكار والتعلم  لكة  م  تذكروا أن قدرة الله على إعطاء الإنسان 

اتحويل مواد الطبيعة إلى لباس لجسده وأثاث لبيته 
ً
رِيش  ﴾ لهي من الآيات الدالة على قدرة الله تعالى. ﴿و 

تابعيته لله يعلن عن  المسلم هو عنوان لشخصيته وفكره، فالمسلم  لباس  الذي    إن  ربه، وأما  يُرضن  لباسا  بلبسه 

ي الشوارع عار أو شبه عار فإنه يُعلن أن تابعيته هي لأناس مثله أرادوا له أن 
ء أو فن ي المسابح وعلى الشواطي

ي فن
يمسر

 يكون هذا هو نمط حياته.  

 ٌ ْ ي 
َ
 خ

َ
لِك َٰ

َ
وَىَٰ ذ

ْ
ق
َّ
 وَلِبَاسُ الت

ي تلفت النظر  
حينما يدخل الناس محلا لبيع الملابس، فإن لهم اهتمامات شت  ... فبعضهم يبحث عن الملابس الت 

ي ألوانها ونقشاتها مع بعضها  
ي عدة قطع من الألبسة تتكامل فن بثمنها وفخامتها، وهناك من يتملكه هاجس أن يشي 

ز أمام الناس بأعلى درجات الأناقة والجاذبية و  ظهر جمال خلقة  البعض ليي 
ُ
تيب، وآخرون يبحثون عن ملابس ت الي 

 عضلاته وفتوته وفتاة تبحث عما يُظهر جمال تفاصيل جسدها. 
ُ
ز ي 

ُ
ى شابا مثلا يبحث عن ملابس ت أجسادهم، في 

 يوجه الله تعالى خطابا عاما للناس بشأن ملابسهم فيقول لهم:  

 
 
يش مْ وَر 

ُ
يْك
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
 أ
ْ
د
َ
مَ ق

َ
ي آد ِ

ن 
َ
ا ب
َ
  ﴿ي

َ
رُون

ه
ك
َّ
ذ
َ
مْ ي

ُ
ه
ه
عَل
َ
ِ ل
ه
اتِ اللَّ

َ
 آي
ْ
 مِن

َ
لِك َٰ

َ
ٌ ۚ ذ ْ ي 

َ
 خ

َ
لِك َٰ

َ
وَىَٰ ذ

ْ
ق
َّ
ا ۖ وَلِبَاسُ الت

(26)﴾ 

ا﴾
ً
رِيش "  ﴿و  عاشور:  ابن  ه  يقول 

ّ
لأن ي  

ّ
الط ريش  من  مستعار  وهو  العورة،  يسي   ما  على  الزائد  الزّينة  لباس  والرّيش 

ا﴾ وعطف زينته
ً
رِيش س  على    ﴿و  ارِي  يُو  اسًا  مْ﴾﴿لِب 

ُ
كم   وْآتِك يسي   

ً
لباسا لكم  نا  شَّ ي  والمعتن  عطف  صنف على صنف، 

يّنون به ن  تي 
ً
 ".   ولباسا

﴾ ٌ ْ ي 
 
 خ

 
لِك َٰ

 
ىَٰ ذ و 

ْ
ق
َّ
اسُ الت لِب  أي أن خي  اللباس لك هو ذلك اللباس الذي تختاره وأنت تضع خوف الله وتقواه أمام    ﴿و 

عية وط الشر ي ديننا.  ال عينيك فتختاره بحيث يكون متطابقا مع الشر
ي يعرفها الجميع فن

 ت 

خزي الإنسان إذا رآه الآخرون متلبسا بها وتجعل الآخرون ينظرون له بسببها نظرة احتقار وابتذال. من 
ُ
هناك أمور ت

ي حالة  
هذه الأمور المخزية هي رؤية الناس رجلا يسعى لنيل شهوته مع امرأة لا تحل له أو حينما يرى الناس امرأة فن

الشهوة مع من   ىَٰ  من  و 
ْ
ق
َّ
الت اسُ  لِب  تعالى. ﴿و  تقوى الله  العيوب هو  المسلم من هذه  الذي يسي    ... يحل عليها  لا 

﴾ أي إن تقوى الله تعالى هي لباس يسي  المرء   ٌ ْ ي 
 
 خ

 
لِك َٰ

 
رى عورة خيانته أو عورة انقياده للشهوات أو عورة  ذ

ُ
من أن ت

 سعيه لإرواء شهوته بالحرام.  

 َٰ
 
ىَٰ ذ و 

ْ
ق
َّ
اسُ الت لِب  ﴾﴿و  ٌ ْ ي 

 
 خ

 
ستمالة من لا تحل له من النساء أو  فالتقوى هي لباس يحفظ الرجل من عورة السعىي لا  لِك

الفتيات ومن عورة تبادل نظرات الشهوة معهن ومن عورة محاولة الاختلاء بهن ومن عورة الإعراب لهن عن مشاعر 

ا أو  للمرأة  لباس  كذلك  والتقوى هي  والحرام.  الزنا  إلى  رغبة وشوق  فإنها  تولد  لتصرفاتها  انا  ن مي  تجعله  لفتاة حينما 
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تحفظ نفسها من أن يُعرف عنها عيب إبداء الشهوة والرغبة بالرجال ومن عيب عمل تصرفات معيبة تدل على قلة  

 دينها وأدبها وحيائها.  

﴾قال ابن عباس:  ىَٰ و 
ْ
ق
َّ
اسُ الت لِب  ي الوجه.   ﴿و 

 هو العفة وهو السمت الحسن فن

و  
ْ
ق
َّ
اسُ الت لِب  ﴾﴿و  ﴾  هو اللباس الذي يختاره الإنسان على تقوى من الله تعالى    ىَٰ ىَٰ و 

ْ
ق
َّ
اسُ الت لِب  هي مشاعر الخوف  ﴿و 

ي تمنع الإنسان من التعري وتمنع الإنسان من كل عمل معيب تفضح نقائص أخلاقه. 
 من الله تعالى الت 

مَ 
َ
ٓ ءَاد ِ

بَن  َٰ 
َ
 ي

(  Genealogyأن علم الأنساب )  Exploring Genealogical Roots and Family Historyيقول البحث العلمىي  

مارس كهواية
ُ
ت ي 
الت  العلوم  أكي   مارسه  هو من  الناس    وقد  ن من  الملايي  مئات  ي 

الماضن العقد  ي 
ي  فن

فن بسبب رغبتهم 

فتذكر فوائدا لممارسة    Anna Limaلمؤلفته    Family History and Genealogyأما البحث  معرفة أصولهم. و

ا   يوفر   لأنسابهذا العلم مثل "فهم الإنسان لذاته بشكل أفضل" ولأن "علم ا
ً
  الضوء  إلقاء  خلال  من  للحياة   مخطط

ي كان بها    حماقةال و   الحكمة  على
ي   العائلية  القصص، فأسلافنا الت 

ي   الت 
ي   هي   الأجيال  عي    تأت 

  التغلب   قصص  الغالب  فن

ي   ملهمة  تكون  أن  يمكن  وهذه   ،والبقاء   والشجاعة  العقبات،  على
من يقرأ هذا النوع من الدراسات يخرج    ".   حياتنا   فن

بأسلافه   ارتباطه  وأن  أساليب حياتهم  ي 
وبتبتن أسلافه  بمعرفة  رغبة  الإنسان  نفس  ي 

فن أن  مُلخصها  متشابهة  بنتائج 

ي الحياة.  
اته فن راكم خي 

ُ
عيد تعريف قيمه وأخلاقه وت

ُ
عيد تشكيل نظرته لنفسه كما أنها ت

ُ
 ت

ن للبشر شبه عراة رجالا ونساء وزرع هذا التصور عن الأسلاف يولد حنينا عند   ا ما يُقدم الإعلام الآباء الأقدمي  كثي 

ي رواية ربانية صادقة عن السلف  
ي مقابل هذه الرواية الشيطانية تأت 

ي الحياة. فن
ي وممارسة هذا الأسلوب فن

الناس لتبتن

 الأول للبشر لتقول:  

 
َ
مَ ل

َ
ٓ ءَاد ِ

بَن  َٰ 
َ
مَا  ﴿ي

ُ
ه
َ
ي    
ُ
مَا لِي 

ُ
مَا لِبَاسَه

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ع  
ي  
َ
ةِ ي
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ٱل
َ
ن م م 

ُ
ك
ْ
وَي
َ
ب
َ
رَجَ أ

ْ
خ
َ
 أ
ٓ
مَا
َ
 ك
ُ
ن َٰ 

َ
يْط

َّ
مُ ٱلش

ُ
ك
َّ
ن
َ
تِن
ْ
ف
َ
 ي

وْلِيَ 
َ
طِي  َ أ يَ َٰ

َّ
ا ٱلش

َ
ن
ْ
عَل
َ
ا ج

َّ
مْ ۗ إِن

ُ
ه
َ
رَوْن

َ
 ت
َ
 ل

ُ
يْث

َ
 ح

ْ
 ۥمِن

ُ
ه
ُ
بِيل
َ
وَ وَق

ُ
مْ ه

ُ
ك
َٰ
رَى
َ
 ۥي
ُ
ه
َّ
 ۗ إِن
ٓ
تِهِمَا َٰ  سَوْءَ

ه
ءَ لِل

ٓ
  ا

َ
 ل
َ
ذِين

ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مُرُ ( 27)ي

ْ
أ
َ
 ي
َ
َ ل

ه
 اللَّ

َّ
لْ إِن

ُ
ا ۗ ق

َ
ا بِه

َ
مَرَن
َ
ُ أ
ه
ا وَاللَّ

َ
اءَن
َ
ا آب

َ
يْه
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
د
َ
وا وَج

ُ
ال
َ
 ق
ً
ة
َ
احِش

َ
وا ف

ُ
عَل
َ
ا ف
َ
وَإِذ

 
َ

ل
َ
 ع
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
ت
َ
اءِ ۖ أ

َ
ش
ْ
ح
َ
ف
ْ
  بِال

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
ِ مَا ل

ه
 (﴾28)اللَّ

متفتحة   الناس  عقول  يجعل  فهذا  الغيب  من  هذا  ولأن  وأسلافه  أصله  لمعرفة  وشغف  ن  حني  الإنسان  قلب  ي 
فن

أية رواية عنه الناس قائلا    ،للاستماع إلى  ثقافة مغايرة. يُخاطب الله تعالى  ي حت  لو كانت من  ِ
تن ب  ا  م  ﴿ي 

 
آد وهذه    ﴾  

الحقيقة بهذه  الناس  أبناء آدم وتذكي   أنتم  لهم  الناس لأنها تقول  تقليد   جملة تشد أسماع  يدعوهم ويحثهم على 

ي الحياة. 
 أسلوب حياته ومناصرته على عدوه والتعلم من تجاربه فن

جملة  م    تكررت 
 
آد ي  ِ

تن ب  ا  آدم    ﴾﴿ي  أبناء  ة  مباشر تعالى  يُخاطب الله  الجمل  هذه  ي 
وفن مرات  أرب  ع  الأعراف  سورة  ي 

فن

له   الشيطان  وعداوة  فيها  الجميل  البهي  ولباسه  الجنة  ي 
فن الأولى  وحياته  آدم  الأول  سلفهم  قصة  عن  ليحدثهم 

ي  
ي أخرجته من الجنة وعن حيائه هو وزوجه من انكشاف سوآتهما. فن

ي   جملةوخطيئته الت  ِ
تن ا ب  م  ﴿ي 

 
يُخاطب الله   ﴾ آد

دين عن  النظر  بغض  كإنسان  الناس  الإنسان  معرفة  ي 
فن لأن  وذلك  الأول  أصله  قصة  بحقيقة  يُعرفه  أن  أجل  من  ه 

ي من التضليل بروايات عن أسلوب حياة بعض أسلافهم. إن ترسيخ فكرة إن  
ن للفكر الإنساتن بقصة أبيهم آدم تحصي 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya28.html
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تؤ  الفواحش  يمارسون  ن كانوا  اللاحقة  الآباء الأولي  الآية  الفواحش بينهم، وهذا ما بينته  انتشار  وا  ﴿دي إلى 
ُ
ل ع 
 
ف ا 
 
إِذ و 

ا
 
ن اء  ا آب  يْه 

َ
ل ا ع 

 
ن
ْ
د ج  وا و 

ُ
ال
 
 ق
 
ة
 
احِش

 
وع  يحتج الكفار بأن فعله هنا    ..   ﴾ف ن آباءهم قد مارسوه  لأم للفواحش هو أمر مشر

   . من قبل

إن ادعاء الكفار بأن آباءهم كانوا يمارسون الفواحش هي رواية غامضة، فعن أي آباء هم يتكلمون؟  هل عن آبائهم  

 ؟ أم قبل مليون سنة؟ لا يرد عليهم الله هنا لأن مناقشة مثل سنةآلاف    10أم قبل    ؟سنة  ألف الذين عاشوا قبل  

الثانية   ي دعواهم 
ا﴿ هذه الخيالات لا طائل من ورائها، ولكن تأت  بِه  ا 

 
ن ر  م 
َ
أ  ُ
َّ
اللَّ فتنسف مصداقية دعواهم الأولى    ﴾و 

 ﴿والثانية وذلك لأن الكل يعلم 
َّ
اءِ إِن

 
حْش

 
ف
ْ
مُرُ بِال

ْ
أ  ي 

 
  لَ

َّ
 . ﴾اللَّ

ي جملة  
م  فن

 
ي آد ِ

تن ا ب  ن بأن علينا واجب نشر    ﴾﴿ي  ي لنا نحن المسلمي 
م  الربانية عن أصل البشر آدالرواية  توجيه ضمتن

ي كل اللغات وباستغلال كل أدوات وتقنيات هذا العصر من قصص وفيديوهات  
ن شعوب الأرض وفن عليه السلام بي 

نت.   ومواقع اني 

 
ُ
ع  
ي  
َ
 ي

ي اللغة 
ي التام المستمر والمضارع التام المستمر الموجود فن

قابل الماضن
ُ
ي اللغة العربية تراكيب لغوية عديدة ت

يوجد فن

ية. يقول خالد الأكو  ن ي كتابه تداخل أزمنة الأفعال: "الإنكلي 
ي فهو    الفعل المضارع  عندما يستعملع فن

ي الزمان الماضن
فن

والديمومة،   والتجدد،  الاستمرارية،  الوضع، وهي  أصل  ي 
فن دلالته  من  تستفاد  بلاغية  دلالة  لتحقيق  يهدف  مجاز، 

ي    والتكرار. 
ي وصّرح بمعتن الديمومة فن

ي تفسي  قوله تعالى:    الماضن
 أبو حيان فن

ُ
ال
 
عُون﴾﴿ق سْم   ي 

 
مْ ل

ُ
ه ا و 

 
مِعْن . هذه "وا س 

ي أنهم قالوا مرة واحدة 
ا﴾الآية تعتن

 
مِعْن ي كان دائما أنهم  ﴿س 

ي الماضن
عُون﴾ولكن فعلهم فن سْم   ي 

 
ولو قال الله تعالى   ﴿ل

والمضارع يدلّ على استمرار  "ما سمعوا"، فهذا يُفهم منه أنهم لم يستجيبوا سوى مرة واحدة فقط. يقول الأكوع: " 

ي وأنه صفته وديدنه"
ي الزمن الماضن

ب وبعضنا يلعب  الأمر فن ، فمثلا نقول: "ذهبنا إلى شاط  البحر فبعضنا أكل وشر

"يسبح و  "يلعب"  الفعلان  التواجد على شاط   ويسبح".  ن طوال  الفعلي  بهذين  والاستغراق  الاستمرار  يدل على   "

ي  
الماضن ي 

فن بدأ  أنه  للدلالة على  ي 
الماضن مع  المضارع  الفعل  استخدام  ي 

يأت  قد  ب.  الأكل والشر بفعلىي  مقارنة  البحر 

ون﴾واستمر للحاصرن والمستقبل. يقول الأكوع: "
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
 
 ت
ً
رِيقا

 
ف مْ و 

ُ
بْت
َّ
ذ
َ
 ك
ً
رِيقا

 
ف
 
ي    ﴿ف

ي لأنه فن
عطف المضارع على الماضن

ي للدلالة على استمرار هذا الخلق فيهم:  معناه
هم، وجاء المضارع مكان الماضن ي  أي قتلتم )يحت  وزكريا( وغي 

". وفن

 مثل ذلك يقول الله تعالى:  

ةِ ﴿
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ٱل
َ
ن م م 

ُ
ك
ْ
وَي
َ
ب
َ
رَجَ أ

ْ
خ
َ
 أ
ٓ
مَا
َ
 ك
ُ
ن َٰ 

َ
يْط

َّ
مُ ٱلش

ُ
ك
َّ
ن
َ
تِن
ْ
ف
َ
 ي
َ
مَ ل

َ
ٓ ءَاد ِ

بَن  َٰ 
َ
مَا  ي

ُ
ه
َ
ي    
ُ
مَا لِي 

ُ
مَا لِبَاسَه

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ع  
ي  
َ
 ي

وْلِيَ 
َ
طِي  َ أ يَ َٰ

َّ
ا ٱلش

َ
ن
ْ
عَل
َ
ا ج

َّ
مْ ۗ إِن

ُ
ه
َ
رَوْن

َ
 ت
َ
 ل

ُ
يْث

َ
 ح

ْ
 ۥمِن

ُ
ه
ُ
بِيل
َ
وَ وَق

ُ
مْ ه

ُ
ك
َٰ
رَى
َ
 ۥي
ُ
ه
َّ
 ۗ إِن
ٓ
تِهِمَا َٰ   سَوْءَ

َ
 ل
َ
ذِين

ه
ءَ لِل

ٓ
ا

ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ﴾ (27)ي

ملائكة وأسكنه الجنة وأعطاه القدرة على التعلم والابتكار وأنزل  أكرم الله تعالى آدم بأنه خلقه بيديه وأسجد له ال

اب، وكان يجلس هناك   ي الجنة يتنعم بكل ما فيها من أنهار وبيوت وفاكهة وطعام وشر
عليه لباسا يلبسه. عاش آدم فن

ن تكريم ونعيم  مزدانا بلباس رائع البهاء يتناسق مع نعيم الجنة البصري، ومن بعيد كان الشيطان ينظر لما هم فيه م

قب فرصة للنيل منهما.   ة وحسد وهو يي   بغي 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya28.html
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، الأول هو أنه أخرجهما من الجنة، وللدلالة على   ن نع منهما تكريمي 
ن أبوينا، وبسبب ذلك اني  استطاع الشيطان أن يفي 

ي  
الماضن الفعل  الآية  استخدمت  الأمر  ج  هذا  ر 

ْ
خ
َ
لمرة   ﴾﴿أ حدث  قد  هذا  هو واحدة    لأن  ي 

والثاتن التاري    خ.  ي 
أنه    فن

لباسهما   عنهما  يُسقط  أن  مؤقتا-استطاع  الفعل  -ولو  هنا  جاء   . 
ُ
ع ِ
ن ين الأولى  ب  ﴾﴿ي  ن  دلالتي  لتحمل  المضارع  صيغة 

المحاولة   الجنة كان دائم  الشيطان وبعد خروجهما من  ي منها نستنتج أن 
الدكتور الأكوع والت  تقدمة  نستقيها من 

نع ال نع لباسهما عنهما أو أنه كان حقيقة يقوم بين ي قول  لين
لباس عنهما كلما سنحت له الفرصة والدلالة الثانية هي فن

ن   ابن عاشور: "  كهما عرياني 
نه من أن يي 

ّ
عبي  عمّا مصىن بالفعل المضارع لاستحضار الصّورة العجيبة من تمك

ّ
،  "والت

نع الملابس عن أبوينا.    أي أن استخدام المضارع لحث العقول على تخيل الشيطان وهو يقوم بين

ا﴿ هُم  اس  ا لِب  هُم 
ْ
ن  ع 

ُ
ع ِ
ن ين ي تلك اللحظة الزمنية ﴾ي 

ي كله، وإن محاولة الشيطان نزع  فن ، كان آدم وزوجه هما الجنس البشر

ذريتهما، وهذه   مع  به  د اللباس عنهما سيستمر  من  أخرى  المضارع  لالات  دلالة  الفعل   استخدام 
ُ
ع ِ
ن ين هذا  ﴿ي  ي 

فن  ﴾

   الموضع. 

ا﴿ هُم  اس  ا لِب  هُم 
ْ
ن  ع 

ُ
ع ِ
ن ين للبشر سببه فتنة وتسلط    فاضح  إن المؤمن الذي يقرأ القرآن ليؤمن بأن كل ما نراه من تعري  ﴾ي 

  . ن ا ﴿من الشياطي  هُم  اس  لِب  ا  هُم 
ْ
ن  ع 

ُ
ع ِ
ن ين    ي 

 
ا تِهِم  َٰ وْء  ا س  هُم  ي    ِ

ُ
اع    ﴾لِي  ل تصاميم  إن اخي  سوغجديدة 

ُ
ي    ملابس ت

التعري الجزت 

ي الإضلال من الشيطان يهدف من ورائه إلى وصول الناس إلى 
   . الكلىي حالة التعري هو تدرج فن

مَا 
ُ
 لِبَاسَه

خلق   تعالى  الله  ولأن  منه،  يُؤذى  أن  بمكان  السهولة  ومن  الجي  الكائن  جسد  ي 
فن ضعيف  هش  جزء  هي  العورة 

الحيوانات مكشوفة العورة، فقد صمم الله تعالى خلقتها بتصميم يُخفف من حدة انكشاف عورتها ويُحقق نوعا  

ي من حِ 
ي على أرب  عٍ والت 

ن أطراف الحيوان  من الحماية لهذا الجزء من أجسادها، فجعلها تمسر كمها اختباء العورة بي 

غطىي أدبارها وفروجها وجعل لها لباسا ينبت من  
ُ
ن إلا عند قضاء الحاجة، وجعل لها ذيولا ت ز للأعي  الأرب  ع فلا تكاد تي 

الحاجة   لباسا يواري عورته وبالتالىي حرر الله خلقة الإنسان من  نزل عليه 
ُ
أ لق الإنسان فقد 

 
أما حينما خ أجسادها. 

ق الإنسان بأحسن تقويم وأجمل هيئة.  لتح
َ
ل
 
 ويرها بما يُخفف من انكشاف سوأتها، فكان هذا من أسباب خ

مَ ﴿
ُ
مَا لِبَاسَه

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ع  
ي  
َ
ةِ ي
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ٱل
َ
ن م م 

ُ
ك
ْ
وَي
َ
ب
َ
رَجَ أ

ْ
خ
َ
 أ
ٓ
مَا
َ
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ُ
ن َٰ 

َ
يْط

َّ
مُ ٱلش

ُ
ك
َّ
ن
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تِن
ْ
ف
َ
 ي
َ
مَ ل

َ
ٓ ءَاد ِ

بَن  َٰ 
َ
مَا  ي

ُ
ه
َ
ي    
ُ
ا لِي 

 
َّ
 ۗ إِن
ٓ
تِهِمَا َٰ   سَوْءَ

َ
 ل
َ
ذِين

ه
ءَ لِل

ٓ
وْلِيَا

َ
طِي  َ أ يَ َٰ

َّ
ا ٱلش

َ
ن
ْ
عَل
َ
ا ج

َّ
مْ ۗ إِن

ُ
ه
َ
رَوْن

َ
 ت
َ
 ل

ُ
يْث

َ
 ح

ْ
 ۥمِن

ُ
ه
ُ
بِيل
َ
وَ وَق

ُ
مْ ه

ُ
ك
َٰ
رَى
َ
 ۥي
ُ
ه

ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ﴾ (27)ي

معتن   أن  المحيط  والقاموس  ي 
المعاتن معجم   يذكر 

ُ
ع ِ
ن ين وجذبه  ﴾﴿ي  قلعه  أي  مكانه  عن  أو  مكانه  من  ء  ي

السر "نزع   :

أو   الجسد"  أزاله"وحوله عن موضعه  الروح من  نع هو خروج  "الين أي  و  ، و  القوم  ن  بي  نع 
يين الشيطان لأنه  "النازع: 

ي من طرف ثان بالإجبار و  يفرق بينهم"  
نع" الذي يأت  ات اللغة عن "الين ء من فلان أي سلبه إياه" .. تعبي  ي

"نزع السر

ء، أو   ي
ي فصل جزء من السر

ء من أصله،تعتن ي
والشجرة لا تحيا بلا أرض والجماعة فالروح جزء من الإنسان    اقتلاع شر

قت اختفت.    إذا افي 
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الآية   هذه  ي 
فن تعالى   قال الله 

ُ
ع ِ
ن ين هذا    ﴾﴿ي  واستخدام  ملابسهما،  عنهما  "يُزيل"  أو  "يُسقط"  أو  "يخلع"  يقل  ولم 

ء من كيان أبوينا وهذا المعتن يُشي  بدوره إلى حقيقة   ي
مطلقة اللفظ هنا معناه أن ما قام به الشيطان هو اقتطاع شر

 عليها.   طارئةو  أعامة وشاملة مفادها أن اللباس هو جزء أساشي من تركيبة الإنسان وليس مجرد إضافة مؤقتة 

ا هُم  اس  ي أمرين: الأول أن تعري الإنسان يكشف    ﴾﴿لِب 
صمم الله تعالى خلقة الإنسان ليحيا لابسا لا عاريا وهذا نراه فن

، أن من يدعون إلى العري لا يستطيعون ممارسته سوأته بشكل أكي  افتضاحا وانكشافا من الحي ي
وانات. الأمر الثاتن

، بل وإن هذا هو الأصل. إنه   ي أغلب الأوقات والأعمال والظروف، على الرغم من ادعائهم أن هذا هو الأمر الطبيعىي
فن

يست ولا  الجبال  أو  الأشجار  تسلق  عند  ممارسته  يستطيعون  لا  العري  إلى  يدعون  من  أن  الملاحظ  طيعون لمن 

ممارسته عند التعامل مع الحيوانات أو أثناء العمل الجاد بالزراعة أو حت  عند ممارسة الرياضة .. هم لا يستطيعون  

ي حقيقته جزء لا  
اللباس فن .. كل ذلك لأن  ن مطر وثلج وبرد وري    ح  بي  اوح 

تي  ي 
الت  السنة  أوقات  أغلب  ي 

ممارسته فن

 يتجزأ من كيان الإنسان.  

ا هُم  اس  ن كل المخلوقات  ﴾﴿لِب  لته وعلو قدره حينما يتذكر تفرد جنسه باللباس بي  ن ي مين
  إن الإنسان العاقل ليحس برف 

ي من حوله.  
 الت 

 
ٓ
تِهِمَا َٰ مَا سَوْءَ

ُ
ه
َ
ي    
ُ
 لِي 

الأيائل   مثل  ة  الكبي  العاشبة  الحيوانات  اس  افي  والفهود على  الأسود  مثل  السنوريات  فصيلة  وقد  تعيش  ان،  والثي 

ة  كبي  فكوكا  الفصيلة  هذه  حيوانات  تعالى  أنيابها    أعطى الله  من غرس  مكنها 
ُ
سات  ت مُفي  هناك  فرائسها.  أعناق  ي 

فن

ية وهذه عادة تكون أصغر من فرائسها   ة لا  الفكوكها  و أصغر حجما مثل الضباع والكلاب الي  مكنها من قتل  صغي 
ُ
ت

ي اصطي، و فرائسها من رقابها 
ة وعلى  لذلك تعتمد فن بأعداد كبي  وهي  فريستها  نهش  اد فريستها على هجومها عليها 

و  من  حية،  تتشكل  لأنها  سات  المُفي  هذه  لعضات  المعرضة  الأجزاء  من  هي  الفرائس  عورة  أن  المعروف  لمن  إنه 

 يق.  ولأنه منها تتمكن من الوصول إلى الأحشاء الداخلية السهلة التمز لا ترتكز على عظام من تحتها  عضلات طرية 

إن انكشافها عند الإنسان يوصله إلى أقصى درجات الضعف النفسي والجسدي  العورة هي منطقة ضعف جسدي و 

ها حت  لا نتأذى بسبب كشفها من إنس أو حيوان أو شيطان  . يقول الله تعالى:  والله تعالى يحثنا على سي 

﴿ 
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ُ
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ٓ
ا

ون
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ُ
 ﴾ (27)ي

 يقول البغوي عن  
 
ا تِهِم  َٰ وْء  ي اللغة العربية يُقال  "واحدتها سوأة ، سميت بها لأنه يسوء صاحبها انكشافها":  ﴾﴿س 

. فن

رؤية   ي 
فن وإن  الوسيط(،  )المعجم  ه  يشينه ويصرن ما  به  ألحق  أي  له  وأساء    ) ي

المعاتن )معجم  ه  ّ صرن
َ
وأ ه  ح  قبَّ أي  هُ 

َ
أ سوَّ

ارا.    الناس سوآت بعضهم بعضا مقابحا وأصرن

ا  ﴿ هُم  ي    ِ
ُ
الِي  تِهِم  َٰ وْء  ي الحياة من مظاهره  يُهيج الغرائز ويُسبب اض  وتعري اللحوم  السوآتانكشاف    إن  ﴾س 

عدم طرابا فن

حياتهم ويُفسد  الناس  يسوء  مما  كلها  وهذا  الفواحش  وشيوع  البيوت  ا  ﴿.  استقرار  هُم  ي    ِ
ُ
الِي  تِهِم  َٰ وْء  ي  ﴾  س 

انكشاف  فن

و  عموما  الناس  لها    خصوصا   المرأةسوآت  الأذى  للاغتصاب  تعريض  أشد  من  وهذا  الاختطاف  أو  القتل  الذي  أو 
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ي    ﴿.  يلحق بإنسان ِ
ُ
ا  لِي  اهُم  تِهِم  َٰ وْء  ي على عظام مرتبة ومتناسقة وما يُبتن على تناسق هو حُسن    ﴾س 

جسم الإنسان مبتن

بشاعة  انكشافها  ي 
فإن فن لذلك  بتن على عظام، 

ُ
ت الأخرى لا  اللحمية  العضلات  السوأة وعلى غي  كل  وجمال ولكن 

النفوس.   منه  تنفر  ا  ﴿وقبحا  هُم  ي    ِ
ُ
الِي  تِهِم  َٰ وْء  عار  إن    ﴾س  لإنسان  الجسدي  الإيذاء    هو الإيذاء  من  لإنسان أسهل 

   محتشم. 
 
ا تِهِم  َٰ وْء  س  ا  هُم  ي    ِ

ُ
تحقيق    ﴾﴿لِي  همهم  ليصبح  البشر  نفوس  ي 

فن الحيوانية  عة  ن الين طلق 
ُ
ت السوآت  كشف 

خيانة وخسة  إلى  المجتمع  ي 
فن التعري  يتحول  أخلاقية، وهكذا  بلا ضوابط  والمال  الجنس  ي 

فن ورغباتهم  شهواتهم 

ي النفوس. أخلا
ي فن  ق تستشر

هُمْ 
 
وْن ر 

 
 ت
 
 لَ

ُ
يْث  ۥمِنْ ح 

ُ
ه
ُ
بِيل
 
ق و  و 

ُ
مْ ه

ُ
ك ىَٰ ر  ي   ۥ

ُ
ه
َّ
ته وجنوده يرونا نحن البشر من    ﴾﴿إِن الشيطان ومن هو من جنسه وعشي 

إلحاق  مكنه من 
ُ
ت لعورة خصمه  العدو  الشيطان عدو ورؤية  لنا لأن  الحقيقة فيه تحذير  ذِكِرُ هذه  حيث لا ندرك. 

به ر  يُدرك.    الصرن أو  يعلم  لا  هُمْ من حيث 
 
وْن ر 

 
ت  
 
لَ  

ُ
يْث ح  مِنْ   ۥ

ُ
ه
ُ
بِيل
 
ق و  و  

ُ
ه مْ 

ُ
ك ىَٰ ر  ي   ۥ

ُ
ه
َّ
ترى    ﴾﴿إِن أن  ليستجي  المؤمن  إن 

ن سوأته كما يستجي أن يراها الناس.    الشياطي 

ون﴿
ُ
مِن
ْ
 يُؤ

 
ذِين  لَ

َّ
ء  لِل

 
ا وْلِي 

َ
ن  أ طِي  ي  َٰ

َّ
ا ٱلش

 
ن
ْ
ل ع  ا ج 

َّ
ن لتتآزر على من لا يؤمن بالله لتتمكن منه وتتولىي أموره    ﴾إِن إن الشياطي 

 لما فيه هلاكه وخشانه كما يتولى قطيع من الضباع أمر فريسة لهم.  

الثياب  صلى الله عليه وسلمعلمنا رسولنا الحبيب   :   أن نقول عند نزع  ي
ي الحديث الذي صححه الألباتن

  "بسم الله" وذلك لما ورد فن

ي آدم والج"
ن عورات بتن  ما بي 

 .  "ن إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول: بسم اللهسي 
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 سورة التوبة  

   
ْ
د
َ
م  ق

ُ
رْت
َ
ف
َ
  ك

َ
عْد
َ
مْ   ب

ُ
 إِيمَانِك

" لصحبه  قائلا  تعالى  برسول الله  ن  المنافقي  أحد  استهزأ  تبوك،  غزوة  أثناء  ي 
فن أنه  ي  الطي  يفتح  روى  هذا  انظروا، 

الأصفر ي 
بتن ويأخذ حصون  الشام  أي  قصور  الأمي  أن  "  ي  العرت  سيفتح هذا  يأكله  ما  يجد  بالكاد  يقود جيشا  الذي 

ن غمز من   المنافقي  ابن كثي  أن أحد  الغزوة، روى  ي نفس 
ي موقف آخر فن

الجرارة؟ وفن الجيوش  الروم ذات  حصون 

ن عند اللقاءيداوم على قراءة القرآن بقول " ا، ولا أجي 
ً
ا، ولا أكذب ألسن

ً
"  .. أي  ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون

ي جيشنا أحب الناس للطعام وهم أكذب الناس أن قرا 
ن الناس عند لقاء الأعداء    حينما يتكلمون  ء القرآن فن وهم أجي 

ي المعركة 
 ..  فن

ام بدينه وذلك بإبراز   ن ا من الناس يحرص على تحقي  الشباب المسلم الذي يحاول الالي  ي حياتنا المعاصرة، نجد كثي 
فن

على هذه الطائفة ما يتم هذا بإطلاق النكات    ةبتدينهم وعاد  كيةوالسلو   أي عيب فيهم وبربط عيوب  هم الشخصية

. إن خطورة مثل هذه النكات هو أن لها القدرة على تنفي  قلوب الناس من الدين بدون مواجهة صريحة،  من الناس

ق   يُخي  تعالى دينه من أن  ي غزوة تبوك بهذا الأسلوب  لهذا حصن الله 
ن فن المنافقي  ول  يق  فأنزل آيات عن تصرفات 

 فيها:  

﴿  ِ
ي 
َ
مْ  وَل

ُ
ه
َ
ت
ْ
ل
َ
  سَأ

َّ
ن
ُ
ول
ُ
يَق
َ
مَا   ل

َّ
ا   إِن

َّ
ن
ُ
وضُ  ك

ُ
خ
َ
عَبُ  ن

ْ
ل
َ
لْ    ۚوَن

ُ
ِ  ق

ه
بِاللَّ

َ
اتِهِ  أ

َ
مْ   وَرَسُولِهِ  وَآي

ُ
نت
ُ
   ك

َ
ون

ُ
ئ ز 
ْ
ه
َ
سْت

َ
 ( 65) ت

َ
  ل

ذِرُوا 
َ
عْت
َ
  ت

ْ
د
َ
م   ق

ُ
رْت
َ
ف
َ
  ك

َ
عْد
َ
مْ  ب

ُ
عْفُ  إِن    ۚإِيمَانِك

َّ
ن  ن

َ
ةٍ  ع

َ
ائِف

َ
مْ  ط

ُ
نك    م 

ْ
ب

 
عَذ
ُ
  ن

ً
ة
َ
ائِف

َ
مْ   ط

ُ
ه
َّ
ن
َ
وا   بِأ

ُ
ان
َ
مِي  َ  ك ر 

ْ
  مُج

(66)﴾  

ن ﴿إن حجة من يُطلقون مثل هذه النكات والطرائف على الدين هي أنهم يفعلون ذلك للمزح والدعابة   ِ
ي 
َ
ل هُمْ   و 

 
ت
ْ
ل
َ
أ   س 

نَّ 
ُ
ول
ُ
ق ي 
َ
ا   ل م 

َّ
ا   إِن

َّ
ن
ُ
وضُ   ك

ُ
خ
 
بُ﴾  ن ع 

ْ
ل
 
ن ي الحقيقة هو   و 

لْ ﴿ ية بالله وآياته ورسوله  وسخر   ء استهزا لكن هذا الفعل فن
ُ
ِ   ق

َّ
بِاللَّ

َ
  أ

اتِهِ  آي  سُولِهِ   و  ر  مْ   و 
ُ
نت
ُ
﴾    ك

 
ون
ُ
هْزِئ
 
سْت
 
ف وأعلى ت والمسلم الحق يعرف أن مقام الله ومقام آياته ومقام رسوله أجل وأشر

 من أن نتعرض له من أجل إضحاك الآخرين.  

لْ ﴿
ُ
ِ   ق

َّ
بِاللَّ

َ
اتِهِ   أ آي  سُولِهِ   و  ر  مْ   و 

ُ
نت
ُ
﴾  ك

 
ون
ُ
هْزِئ
 
سْت
 
أو   ت القيامة  يوم  أو  الصحابة  أو  الرسل  أو  الملائكة،  تناول مزاح عن  إن 

ام بدين الله فيه استهزاء بالدين  جنة أو النار  عذاب القي  أو ال ن عن  ويجب على المسلم أن يعف  أو من يحاول الالي 

الله تعالى لا يقبل اعتذار من سخر منه أو سخر من دينه ولهؤلاء يقول الله:  فهذا حت  لا يُصبح عند الله منافقا،  

﴿ 
 
  لَ

ْ
د
 
ذِرُوا ق

 
عْت
 
   ت

 
عْد م ب 

ُ
رْت
 
ف
َ
مْ﴾ ك

ُ
انِك  . إِيم 

ي المجالس يسمع ويضحك لمن يستهزأ  إذا ر 
أيت إنسانا يُصلىي ويصوم ويؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان ولكنه فن

 ﴿بربه وبدينه بل وتراه يُشارك ويُشجع، فاعلم أن هذا هو ممن قال الله تعالى عنهم 
ْ
د
 
   ق

 
عْد م ب 

ُ
رْت
 
ف
َ
مْ﴾.   ك

ُ
انِك    إِيم 

عْفُ   إِن﴿
َّ
ن  ن ة    ع 

 
ائِف

 
مْ﴾  ط

ُ
نك ن بس   سيعفو الله عن م  توبتهم الصادقة، ولكن هناك طائفة قد  بب  طائفة من المستهزئي 

الناس من دينه. ف ي تنفي  
تفننهم فن هم  اطلع الله على خبث استهزائهم وعلى شدة  ن اعتي  ووعد أن يعذبهم    مجرمي 

بْ ﴿
 
ذ ع 
ُ
  ن

 
ة
 
ائِف

 
هُمْ  ط

َّ
ن
َ
وا   بِأ

ُ
ان
َ
﴾ ك ن   . مُجْرِمِي 
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ع، ولكن  نحب أحيانا التواص ي الشر
نا عن طريق إعادة إرسال أو قول نكتة طريفة وصلتنا. النكات محبوبة فن ل مع غي 

أو  يتناول منها  ما   بالدين    آياتهأو    رسولهالله  ام  ن الالي  المخصصة للاستهزاء بمن يحاول  غضب الله وعلى  أو 
ُ
ت فهذه 

ها وتوزيعها.  عها وعن سمايُعظم الله ويُجله بالامتناع عن الضحك عليها أن  فينا  المرء   وبالامتناع عن نشر
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 سورة هود 

 
ٌ
اه وَّ
َ
 أ

ية وهن:   ن باللغة الإنكلي  كلمة  .  compassionو    sympathyو    empathyهناك ثلاث كلمات تدل على التعاطف 

empathy    ي الإحساس بآلام الآخرين وكأننا نمر بها، وأما كلمة
ي   sympathyتعتن

ي إظهار الدعم لمن يعاتن
فإنها تعتن

ي التعاطف الذي يدفع الإنسان للعمل على تخفيف معاناة الآخرين )تضامن(.     compassion)مواساة(، وكلمة
تعتن

لجامعة   صفحة  عن  Berkeleyهناك  علمية  أبحاث  نتائج  تختصر  هذه    الأمريكية  تقول  المشاعر.  هذه  فوائد 

ي الروضات، ومن إيجابياته أنه يقلل    Empathyالصفحة عن ال   
أنه لبنة من لبنات الأخلاق، وتشجع على تدريسه فن

اعات ويقلل التنمر، ويقلل من عدم المساواة ومفيد لبيئة  ن العنصرية، ويوطد العلاقة الزوجية، وهو أساس لحل الين

الدكاترة   ويُساعد  الإنسان العمل  نفس  ي 
فن لتطويره  أساليبا  الصفحة  تقدم  ثم  أعمالهم.  إتقان  على  طة  الشر ورجال 

ي عقلك، ركز على  
كة معهم، استذكر صورهم فن ، ابحث عن النقاط المشي  ي

ي من بعضها: استمع جيدا لمن يعاتن
والت 

في  ي أوقات مختلفة، ولا تبحث عن أسباب ما هم 
ألمهم، تذكرهم فن النابعة من  ه حت  لا تصل إلى  لغة أجسادهم 

 استنتاج بأنهم يستحقون ما هم فيه.   

ا ما نرى أناسا ألم بهم مرض أو فقر أو ابتلاء، فتتوجع عليهم قلوبنا وننفس عن وجعنا هذا بأصوات أو عبارات  كثي 

لق الرحماء من الناس الذي ذكره الله تعالى بقوله: 
ُ
 عفوية. هذا هو خ

نِيبٌ  ﴿  مُّ
ٌ
اه وَّ
َ
لِيمٌ أ

َ
ح
َ
رَاهِيمَ ل

ْ
 إِب
َّ
 ﴾(76) إِن

كثي  التأوه والتأوه هو "صوت ناتج عن التوجع" )اللغة العربية المعاصر(. قال ابن  كان سيدنا إبراهيم عليه السلام  

هٌ كثي  أن معتن   َٰ وَّ
َ
هٌ "كناية عن شدة اهتمامه بالناس"،    ، وقال ابن عاشور: أنه"الرحيم"  ﴾﴿أ َٰ وَّ

َ
صفة من يرق   هي   ﴾﴿أ

 ض عاجز فيُجاهد بكل طاقته ليدفع ويخفف عما هو فيه.  قلبه على فقي  جائع أو ملهوف حائر أو مري

إلى   الدنيا  من  تمتد  دين الله  ظل  ي 
فن الحياة  ولأن  التوجع،  حد  إلى  تصل  حت   النفس  ي 

فن تتأصل  شفقة  هي  التأوه 

ي الدنيا، ويكون شفقة على النفس والأهل والناس من عذاب 
الآخرة، فيكون التأوه شفقة على معاناة وألم الآخرين فن

ي الآخرة.  الله
  فن

هُ  روى أحد صحابة رسول الله حديثا قال فيه: " اء  ج 
 
: ف ارِ، قال  ه 

َّ
رِ الن

ْ
د ي ص 

م  فن
َّ
ل س  ُ عليه و 

َّ
 اللَّ

َّ
لى سولِ اِلله ص   ر 

 
د
ْ
ا عِن

َّ
ن
ُ
ك

  
هُمْ مِن مُصرن 

ُ
ت امَّ يُوفِ، ع  دِي السُّ

ِّ
ل
 
ق
 
اءِ، مُت ب  وِ الع 

َ
ارِ أ م 

 
ي الن ات ِ

 
، مُجْت

ٌ
اة  عُر 

ٌ
اة
 
وْمٌ حُف

 
سولِ  ق  ر 

ُ
جْه ر  و  عَّ م 

 
ت
 
، ف  

هُمْ مِن مُصرن 
ُّ
ل
ُ
لْ ك ، ب 

ةِ 
 
اق
 
ى بهِمْ مِن  الف

َ
أ م  لِما ر 

َّ
ل س  ُ عليه و 

َّ
 اللَّ

َّ
لى ي  اِلله ص 

، ..... " وتمعر معناها تغي  واصفر لِما رأى من فقر وجوع وعري فن

ي معهم، لكن ه اندفع بكل طاقته ليخفف عنهم ما قوم مصرن الذين قدموا المدينة. لم يكتف الرسول بتعاطفه القلت 

يجمعوا لإخوانهم فجمعوا " أن  ن وسألهم  المسلمي  فيه فجمع  اب    هم 
ثِي  و  ام  

ع 
 
مِن ط  ِ

ن ي ْ
وْم 
َ
الرسول  ك " فتهلل وجه 

 الرحيم من شدة فرحه بتخفيف معاناة هؤلاء الناس.  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya76.html
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الناس ويصبح هذا قسوة، بل وظلما  بأحوال  اللامبالاة  الشفقة والرحمة هي  إذا كان هذا خلق مسؤول مع    عكس 

وحل   الناس  حياة  تطوير  أجل  من  طاقته  بكل  يندفع  فإنه  رحيما  أواها  الناس  عن  المسؤول  يكون  حينما  رعيته. 

 مشاكلهم وحمايتهم من ظلم المتنفذين. 

رَاهِيمَ إِ 
ْ
 إِب
َّ
نِيبٌ  ن  مُّ

ٌ
ه َٰ وَّ
َ
لِيمٌ أ

َ
ح
َ
  ل

ي الله لوط لدعوة إبراهيم عليهما السلام ثم بعثه الله تعالى لدعوة قرى كانت تمارس الفواحش فما كان منهم   آمن نت 

ي هذه  
ل عذاب الله فن ن ه بأنها ستين ل ضيوفا على إبراهيم وتخي  ن  بأن تذهب وتين

 
إلا أن عصوه فأمر الله تعالى ملائكة

ي هذا يقول الله تعالى: 
 القرى. وفن

وطٍ  ﴿
ُ
وْمِ ل

َ
ي ق ِ
 
ا ف

َ
ن
ُ
ادِل

َ
ج
ُ
ىَٰ ي َ

ْ شر
ُ
ب
ْ
 ال
ُ
ه
ْ
اءَت

َ
 وَج

ُ
وْع رَاهِيمَ الرَّ

ْ
 إِب
ْ
ن
َ
بَ ع

َ
ه
َ
ا ذ مَّ

َ
ل
َ
   (74) ف

ٌ
اه وَّ
َ
لِيمٌ أ

َ
ح
َ
رَاهِيمَ ل

ْ
 إِب
َّ
إِن

نِيبٌ  ُ   (75) مُّ ْ ي 
َ
 غ
ٌ
اب

َ
ذ
َ
مْ آتِيهِمْ ع

ُ
ه
َّ
 ۖ وَإِن

َ
ك
 
مْرُ رَب

َ
اءَ أ

َ
 ج

ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ا ۖ إِن

َ
ذ َٰ 
َ
 ه
ْ
ن
َ
ضْ ع ر 

ْ
ع
َ
رَاهِيمُ أ

ْ
ا إِب
َ
ي

ودٍ 
ُ
 هود -﴾  (76) مَرْد

ي نفس إبراهيم على قوم لوط بسبب إيذائهم لنبيهم ومعصيتهم لرب  هم، ولكن وبمجرد أن علم بخي   
هناك غضب فن

عنهم العذاب "وطبيعة إبراهيم الرحيمة الودود تجعله لا يطيق    يدفعفقد بدأ يجادل الملائكة حت     أمر الله فيهم

هلاك القوم واستئصالهم جميعا")سيد قطب(. إنه يجادل لأنه لا يستعجل نزول العذاب بالكافرين من قوم لوط  

ي  
فن قلتهم.  من  الرغم  على  منهم  ن  بالمؤمني  رحمة  يمتلأ  قلبه  لأن  كذلك  يجادل  وهو  منهم  غيظه  من  الرغم  على 

، ولأنه قد غلب على قوم لوط الكفر وندر فيهم الإيمان، كان الحلمُ  مجادل ن ته هذه حلم بالكافرين ورحمة بالمؤمني 

  
ُ
سبقت صفة ولهذا  الرحمة  من  أعظم   لِيمٌ هنا  ح 

َ
    ﴾﴿ل

 
اهٌ صفة وَّ

َ
وهو:  .  ﴾﴿أ لإبراهيم  آخرا  تذكر حدثا  التوبة  سورة 

بِيهِ إِ ﴿
 
اهِيم  لِأ ارُ إِبْر 

 
ف
ْ
 اسْتِغ

 
ان
َ
ا ك م  اهِيم  و   إِبْر 

َّ
 ۚ إِن

ُ
ه
ْ
 مِن
َ
أ َّ ي  
 
ِ ت
َّ ِّ
وٌّ للَّ

ُ
د  ع 

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ن  ل ي َّ ب 

 
ا ت مَّ

َ
ل
 
اهُ ف ا إِيَّ

 
ه
 
د ع  ة  و 

 
وْعِد ن مَّ  ع 

َّ
لِيمٌ لَ اهٌ ح  وَّ

  
  ﴾  لأ

مقام    وهنا  هو  لأبيه  إبراهيم  استغفار  لأن  الحلم   التأوهُ  الغيظ    غلبسبق  على  والعاطفة  والحنو  الشفقة  فيه 

 عناده وكفره.  ن والغضب م

ي الجامع "ناب النحل إلى الخلايا  
ي المعاتن

ء: رجع إليه مرة بعد أخرى" وفن ي
ي المعجم الوسيط "أناب فلان إلى السر

فن

نِيبٌ ﴿وصف الله سيدنا إبراهيم بأنه  أي رجع إليها واعتادها" و "نابه أمر أصابه" أي لزمه.   ثم ذكر رد الملائكة    ﴾مُّ

 ﴿  على مجادلته لهم: 
 
ك ب  مْرُ ر 

َ
اء  أ  ج 

ْ
د
 
 ق
ُ
ه
َّ
ا إِن

 
ذ َٰ 
 
نْ ه عْرِضْ ع 

َ
اهِيمُ أ ا إِبْر  بأن    أو يتذكر   وبمجرد أن يسمع إبراهيموهنا    ﴾ ي 

ة عن  فإنه يتوقف  هذا أمر الله   ض عليه  هالجدال لأنمباشر وإذا كان جداله قد بدأ بسبب   يستسلم لأمر ربه ولا يعي 

ر 
ّ
ض على أمر ربه ولو استمر الجدال بعد أن ذك ي أن يعي 

ي  حلمه ورحمته فهذا لا يعتن
ته الملائكة لأصبح معصية. فن

 هذا الموقف أناب إبراهيم لربه ومنه نتعلم معتن الإنابة.  

نِيبٌ ﴿ ي كل أمر من أموره وأنه دائم ال  ﴾مُّ
ي أنه يرجع لله تعالى فن

صلة به ودائم الذكر له بما يمنعه عن معصيته.  تعتن

ي الإنابة والتوبة رجوع إلى الله، لكن التوبة رجوع بإقلاع عن معصية والإنابة هي رجوع بامتناع عن معصية. 
 فن

ونية فيها رابط لصفحة تعرض نساء شبه عاريات فيفتحها ويتصفحها ثم يغلقها   أن يصل لرجل مسلم رسالة الكي 

 فهذا قد أناب لربه.  بمجرد رؤيته لها تقربا لله ا مسح هذه الرسالة أما إذ لربه. فهذا قد تاب ر الله ويستغفويشطبها 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya75.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya75.html
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يأمر  بإمكان   أن  إخبار  بسحق  الملائكة  الله  بدون  لوط  قوم  له،  سيسبب  هذا  ولكن    ،إبراهيمقرى  صدمة شديدة 

من الجزع على صاحبه الذي الحليم الأواه المنيب عبده  بقلب  رحيملوط عليه السلام وعائلته والله  صاحبه فهناك

ي الدعوة فلا يستهي  بمشاعر ... إن  آمن له  
من أنفق جهده وماله ووقته    ه مع الله يُقدر مكانة صاحب الفضل الأول فن

ي دعوته وتعليمه
ه بأنها أرسلت بالعذاب إلى قوم لوط    . لقد أمر الله تعالى الملائكة أن تذهب إلى..   فن إبراهيم وتخي 

سعد  بنفس الوقت  و 
ُ
ن وما أعظمها من نعمة ت فرح قلبه بخي  ولد وحفيد له سيصبحان نبيي 

ُ
ه وت بشر

ُ
قلب محروم  ت

نِيبٌ  ﴿على عبد له لأنه  رب السماوات والأرضموقف جليل يحنو فيه ه ل . إنمن هذه النعمة اهٌ مُّ وَّ
َ
لِيمٌ أ ح 

َ
 .  ﴾ ل
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 سورة إبراهيم  

ور  
ُّ
 الن

َ
مَاتِ إِلَ

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
اسَ مِن

َّ
 الن

َ
ج ر 

ْ
خ
ُ
 لِت

 ،  عام  700  -  500  حوالىي   قبل
ٌ
ي    كان هناك اعتقاد
أنقياءٌ ليس    بأن الأطفال    الإسكندنافية وأوروبا الكثي  من الدول  فن

ي نفس الوقت كان، عند السلطاتقاطعة  ولهذا كانت شهادتهم عليهم أوزار 
المجتمع يؤمن بالسحر ويعيش حالة   وفن

  أنها   امرأة  عن  طفل    قولُ   مخيفة ألا وهي أنه كان  ظاهرة  إلى  لتؤدي  القناعتان  هاتان  اجتمعت  خوف من الساحرات. 

 
 
   ساحرة
ُ
أنها  ت  ؤخذ على 

 
ي   بصحتها   الكنسية  السلطات  تطعن  لا قاطعة    شهادة

عتقل  الحالة  هذه  وفن
ُ
  ثم  فورا   المرأة  ت

حاكم
ُ
   المبتلاة  المرأة  قلب  تملأ   مُرعبة  واحدة  بنتيجة  تنتهي عادة  كانت  المحاكمات.  ت

ً
 بأن  الدارج  الحكم  كان..  قهرا

ربط
ُ
رم  بكرشي هذا المرأة    ت

ُ
ي   وت

  أنها   دليل  فهذا   الغرق  من  والهروب   الكرشي   من  الإفلات  استطاعت  فإذا   النهر،  ماء  فن

 وسيغفر   بريئة  فهي   وماتت   غرقت  إذا   أما و   الموت   حت    وتعذب  مبللة   وهي   أخرى   مرة  فتعتقل  الحيلة  عظيمة  ساحرة

السويدية.  ..  لها   الله و  أوربي  مدينة  ي 
فن الأسود  النهر  هو  النهر  هذا  فيها  يتم  كان  ي 

الت  الأنهار    المصادر   تورد إحدى 

ن   أحد   يقوم  أن  الدارج   من   كان  بأنه  السويدية    يشهد   حت    الحلوى   من  بقليل  طفل  بإقناع   البالغي 
 
  أنها   امرأة  على   زورا

عدموبسبب ذلك  ساحرة
ُ
 .  النساء  منأو الآلاف  المئات  غرقا  أ

ي    الحكم  كز ا مر 
ي المدن السويدية كانت عبارة عن قلاع ومنها قلعت 

و فن ي ونيشوبينغ.    أوريي 
  هناك  كان  القلعة  أسفل  فن

ي  المعتقل  أو  المسجون على وكان راحة وسيلة أية به ليس صخري مكان وهو  سجن أو  اعتقال مركز 
 أن  السجن هذا  فن

ز  ي   ويتبول  يتي 
  على   فيه  المسجون  يُجي    الرائحة  كريه  خانق  صخري  مكانإنه  .  فيه  ويعيش  ينام   يالذ   المكان  نفس   فن

يا   يتنفس  أن وأحشائه   عن  الصادرة  والجراثيم  البكتي  ومعدته  وأمعائه  رئته  إلى  فتدخل  حوله  من  ي 
الت  النجاسات 

تتوحش     الجراثيم  هذه  وهناك 
 
ة  خلال  فيموت  والالتهابات  الأمراض  له  مسببة ة  في  اوح  قصي    إلى  أسبوع  من  تي 

ن   يقول الله تعالى:  . أسبوعي 

اطِ ا  َٰ صَِِ
َ
هِمْ إِلَ

 
نِ رَب  

ْ
ور  بِإِذ

ُّ
 الن

َ
مَاتِ إِلَ

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
اسَ مِن

َّ
جَ الن ر 

ْ
خ
ُ
 لِت

َ
يْك

َ
 إِل
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
 أ
ٌ
اب

َ
يز   ﴿الر ۚ كِت عَز 

ْ
ل

مِيدِ 
َ
ح
ْ
 ﴾ (1)ال

ي   حقيقتها   على  الأمور   الإنسان  فيها   يرى  لا   حالة  هي   والظلمة  ظلمة  جمع  الظلمات
 فإذا .  فيه  يسعى  الذي  المكان  فن

ن   غرض  إلى  توجه ي   معي 
ي   الظلمات  تنتشر .  ظن  فيما   مبتغاه  يجد   لا   قد   أو   آخر   بغرض  يتعي    قد   فهو   مظلم  مكان  فن

  فن

ية  المجتمعات ي   المجتمع   فيتخبط  الموروثة  والسلوكيات  المنحرفة  والعقائد   والظلم  الجهل  بسبب  البشر
  أزمات  فن

   فمثلا .  منه  أجزاءٌ   وتعتل
ُ
 يُعدمُ  ذلك  بدلا من لكنه  واللصوص  الساحرات  شر   من  نفسه  على  يحافظ  أن  المجتمع  يريد

 
ً
 . الأبرياء  آلاف ظلما

ي    كل
 من الظلمات. تتباين هذه الظلمات من مجتمع لآخر لكنها    ترفض الإسلامالمجتمعات الت 

ً
تعيشُ أنواعا وألوانا

ي 
فن الحياة  مجالات  كل  تمس  ظلمات    

والاجتماعية  تبف  الدولية  والعلاقات  والنكاح  والقضاء  والاقتصاد  الحكم   

ي كل الأماكن والأزمان، إنه نور كتاب الله تعالى  والأشية.  
 فقط يقشع كل ظلمات حياة الناس فن

ٌ
   ﴿هناك نورٌ واحد

ور
ُّ
 الن

َ
اتِ إِلى م 

ُ
ل
ُّ
اس  مِن  الظ

َّ
رِج  الن

ْ
خ
ُ
 لِت

 
يْك

َ
اهُ إِل

 
ن
ْ
ل نز 
َ
ابٌ أ

 
 .  ﴾كِت
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َ
 أ

ٌ
ابِت

َ
ا ث
َ
ه
ُ
 صْل

ابن الله"   "عيس  كلمة  الوسطى  العصور  ي 
فن أوروبا  أمم  مادة"،  بعدها  قال  و رفعت  "الحياة  ثم صرخ  الشيوعيون 

ي الحرب 
وهتف قبلهم جنود بريطانيا العظمى "ليحفظ الله    الثانية "ألمانيا فوق الجميع"   العالمية  الجنود الألمان فن

ة من أجل عزها وازدهارها  الملك" وبعدها نادت شعوب عربية ب  "أ مة عربية واحدة" ورفعت أمم أخرى كلمات كثي 

"الحكم   و  الثوري"  و"الحكم  الأبيض"  الرجل  "تفوق  و  "الفاشية"  و  النبيل"  و"الفلاح  العمال"  "ثورة  فكانت 

الية" و"الليي   " الإلهي الملوك  و"حق  الشمس"   إله  "نسل  و  الأمريكية"  و"المصالح  هبل"  و"اعل  ي"    الجماهي 

ك أصل الحضارة" و "تصدير الثورة"  اكية" و"الوطنية" و"الي  ها كثي    و"الاشي  . لا توجد  و "ثورة حت  النصر" وغي 

ها  ه من دينها أو عرقها أو ملوكها أو فكرها أو أساطي   . أمة أقامت حضارة إلا وجعلت من كلمة ما شعارا لها تستحصرن

عي  بها عن منهاج حيات
ُ
ها والذي فيه مُدخلات ومخرجات وأعضاء داخلية من مؤسسات  كل أمة ترفع كلمة فإنها ت

الكلمة.   لتحقيق مبدأ هذه  كلها  تتفاعل  ية  بأنشطة بشر كائن  و حضارية تعمل  يُشبه  الكلمة إلى ما  الأيام تتحول  مع 

النفع دائم  الحال  الكلمات مزدهر  بعض هذه  ثم موت.  له حياة ونمو وقوة ومرض وانكماش  على   عضوي حيوي 

ي هذا يقول السميع العليم:  نموا أو ازدهارا أو استقرارا   بعضها خبيث لا يُثمر ، و أمتها 
 وفن

رْ  ﴿
َ
 وَف

ٌ
ابِت

َ
ا ث
َ
ه
ُ
صْل

َ
بَةٍ أ ي 

َ
رَةٍ ط

َ
ج
َ
ش
َ
 ك
ً
بَة ي 

َ
 ط
ً
لِمَة

َ
 ك
ً
لَ
َ
ُ مَث

ه
 اللَّ

َ
ب َ يْفَ صِ َ

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
مَاءِ أ ي السَّ ِ

 
ا ف

َ
ه
ُ
  (24) ع

  ُ
ه
 اللَّ

ُ
 ب

ض ْ
َ
ا ۗ وَي

َ
ه
 
نِ رَب  

ْ
  بِإِذ

لَّ حِي  
ُ
ا ك
َ
ه
َ
ل
ُ
ك
ُ
ي أ ِ
ت 
ْ
ؤ
ُ
 ت

َ
رُون

ه
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
مْ ي

ُ
ه
ه
عَل
َ
اس  ل

َّ
الَ لِلن

َ
مْث
َ ْ
لِمَةٍ   (25) الْ

َ
لُ ك

َ
وَمَث

رَار  
َ
ا مِن ق

َ
ه
َ
رْض  مَا ل

َ ْ
وْقِ الْ

َ
 مِن ف

ْ
ت
َّ
ث
ُ
ت
ْ
ةٍ اج

َ
بِيث

َ
رَةٍ خ

َ
ج
َ
ش
َ
ةٍ ك

َ
بِيث

َ
 ﴾  (26)خ

أنها طيبة  لنا من صفاتها  بالخي  والنفع والعطاء قد ذكر  ي تجود 
الت  الطيبة  الطيبة بالشجرة  الكلمة  شبه الله تعالى 

ي 
 الأرض وأنها عالية تبلغ عنان السماء .. ثم عرف لنا الشجرة الطيبة بأن قال لنا بأنها  الرائحة وأنها ثابتة مستقرة فن

ي كل وقت
ي يدوم إنتاجها فن

 . هي الت 

﴿ 
ٌ
ابِت

 
ا ث ه 

ُ
صْل
َ
ء لثباته لا ينبت إلا من جذور عريضة وسميكة    ﴾أ ي

إن ساق الشجرة القوي والعريض الذي لا يُحركه شر

اءِ ﴿..   م  السَّ ي  ِ
فن ا  رْعُه 

 
ف طول  ﴾و  أن  هو  صغرنا  ي 

فن تعلمنا  لمما  طول    الشجرة  وإنه  مع  دائما  ليتناسب  الأرض  فوق 

ي 
ي تحديد ازدهار ونمو وعافية    . إن جذور باطن الأرضالامتدادات العميقة لجذورها فن

الكلمات مثل جذور الأشجار فن

قال كذبا  
ُ
ي ت
ما يقوم عليها. إن أساس )جذور( الكلمات هو الحق والعلم وإنه لمما اتفق عليه الناس هو أن الكلمة الت 

ي أحوال 
نراه فن بنفع مؤقت موتور وهذا  إلا  بنية ظلم هي كلمة خبيثة ضارة لا تعود  أو  الناس    أو غشا أو عن جهل 

 وتاري    خ الأمم.  

 توصف  كلمة التوحيد قامت بالحق وعلى الحق 
ٌ
ء، هي كلمة ي

 ﴿وعلى العلم بكل شر
 
ة ب  ي 

 
فعطرها وشذاها يُدخلان    ﴾ط

ا  ﴿السكينة والراحة على النفوس، وب  ها ترتاح القلوب. إن   ه 
ُ
صْل
َ
 أ

ٌ
ابِت

 
ي نفوس الناس حت  لو تغي   لأنها    ﴾ث

راسخة فن

اءِ ﴿النظام السياشي وحت  لو حاربتها وسائل الإعلام، وإن   م  ي السَّ ِ
ا فن رْعُه 

 
مزدهرا    يكونفما ينتج عنها من أوضاع    ﴾ف

الأمم،  قويا   ن  بي  ا﴿نافعة  وإنها  عاليا 
َ
ه
 
رَب   نِ 

ْ
بِإِذ   

حِي   لَّ 
ُ
ك ا 

َ
ه
َ
ل
ُ
ك
ُ
أ ي  ِ
ت 
ْ
ؤ
ُ
البطون    ﴾ت تشبع  وتنتهي  فبها  العدل  ويعم 

 العنصريات ويموت الفساد وتتحرر الآراء وتنهض الأمة.  

ي ظل كلمة التوحيد لأكي  من  
عام ولم يحدث أن رفضتها الشعوب. حينما ألعىن    1300عاشت الشعوب الإسلامية فن

عام   ي 
فن الخلافة  أتاتورك  ذلك.  1924كمال  نتيجة  مسلحة  ثورات  عدة  وحدثت  الإسلامية  الشعوب  ضجت   ،
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ي سماء هذه الشعوب لأن اس
تطاع أتاتورك تنحية الإسلام من الحياة السياسية، ولكن بقيت كلمة التوحيد عالية فن

ي النفوس .. 
 ﴿ إنها كلمةالكلمات لا تموت مادامت حية فن

ٌ
ابِت

 
ا ث ه 

ُ
صْل
َ
 . ﴾أ

رْض  
َ ْ
وْقِ الْ

َ
 مِن ف

ْ
ت
َّ
ث
ُ
ت
ْ
  اج

ي عام  
فن المقدس.  للكتاب  التأويلات  أوروبا عن طريق مجموعة من  ي 

فن يوطد سلطته  أن  الفاتيكان    1075استطاع 

ي  
أبدا فن لم تخطى   الكنيسة  "إن  التأويلات مثل  بمجموعة من  البابوي"  "السمو  مبدأ  السابع  البابا جريجوري  وطد 

ا الفاتيكان  عمرها  وضع  ثم  وعزلهم"  الأباطرة  ن  تعيي  حق  وحده  و"للبابا   " ي
الآت  عمرها  ي 

فن أبدا  تخطى   ولن  ي 
لماضن

ن   ة قسطنطي  هِب  له عن    Donation of Constantinteنظرية  تنازل  بأن  البابا  كافأ  قد  ن  أن قسطنطي  ي 
تعتن ي 

والت 

ي من أوروبا لأنه شافاه ثم كانت نظرية التخصيص   ي أن هناك     Particularizationحكم النصف الغرت 
ي تعتن

والت 

ي  
اطور، ثم كانت نظرية سمو الكرشي الروماتن    Highness of Roman Chairأشياء تخص البابا واشياء تخص الإمي 

ي تزعم أن البابا حصرا هو خليفة المسيح ثم جاءت نظرية  الشمس والقمر  
ي فحواها أن    Sun and Moonوالت 

والت 

اطورية( هي جرم مظلم يستمد نوره من الشمس المضيئة )البابوية(. كل هذه النظريات كانت جزءا من   القمر )الإمي 

ي مواجهة نفوذ الأباطرة والملوك والأمراء  
الفاتيكان للسيطرة على المجتمعات الأوروبية فن أدوات فكرية استخدمها 

 مردون أحيانا عليها.   الذين كانوا يخضعون لها أحيانا ويت

فرضت الكنيسة قانون العُشر والذي يُجي  الناس على دفع عُشر دخلهم السنوي للكنيسة وهكذا تراكمت وتكاثرت  

ي  
ي أوروبا وتكونت طبقة ثرية من رجال دين يعيشون فن

ي الفاتيكان حت  أصبحت هي المالك الأول للعقار فن
الأموال فن

ال  ت  انتشر الرفاهية.  من  عال  من  مستوى  ة  الفي  ي 
وفن الكنسية  الوظائف  وبيع  بالدين  ،  1519إلى    1268متاجرة 

طبقة  كانت  النظام  هذا  أتون  ي 
فن واقتصاديا.  واجتماعيا  سياسيا  أوروبا  ي 

فن المطلقة  السلطة  لها  البابوية  أصبحت 

عال دخول  تؤمن  أن  أجل  من  وتكد  تعمل  مستعبدة  طبقة  المجتمع  أغلب  تمثل  ي 
والت  المعدمة  شبه  ن  ية  الفلاحي 

ن لقمة العيش لأنفسهم وأطفالهم وعائلاتهم.    ومريحة للأمراء ولرجال الدين ثم لتأمي 

من   أكي   أحوالهم    1300بعد  ساءت  أن  بعد  عديدة  ثورات  الناس  ثار  أوروبا،  على  النظام  هذا  سيطرة  من  سنة 

، والسؤال المهم الآن هو أي اطوري الإقطاعي عها  واستطاعوا إزاحة هذا النظام الكنسي الإمي  ي اخي 
ن كل النظريات الت 

لقد   الشمس والقمر؟  أو  التخصيص  أو  البابوي  السمو  بنظرية  يزال يؤمن  ما  الأشخاص  ما؟ كم من  يوما  الفاتيكان 

عها الناس وأزالوها للأبد من حياتهم بعد أن رأوا نتائجها.   ن  اني 

ا .. آمنت مليشيات  يرفع من شأنهم  بالنازية كمنهاج حياة  يوما  الألمان  بأن "الفلاح  آمن  ي كمبوديا 
الحمر فن لخمي  

فقط هو الإنسان النبيل" فأخرجوا الناس من المدن إلى الغابات للزراعة، ففرغت المدن ومات رب  ع الشعب. آمن 

الإله"   اطور  "الإمي  لواء  اليابانيون  ورفع  إيطاليا  ي 
فن "الفاشية"  فظهرت  المتطرفة،  بالقومية  والإيطاليون  اليابانيون 

اطور"؟  والسؤال هو: ك ي تلك البلاد ما يزال يهتف لل  "الفلاح النبيل" أو "النازية" أو "الفاشية" أو "الإمي 
م إنسان فن

   هذه الشعارات السياسية والفكرية هي كلمات يقول الله تعالى عنها:  

بِ ﴿
َ
لِمَةٍ خ

َ
لُ ك

َ
رَار  وَمَث

َ
ا مِن ق

َ
ه
َ
رْض  مَا ل

َ ْ
وْقِ الْ

َ
 مِن ف

ْ
ت
َّ
ث
ُ
ت
ْ
ةٍ اج

َ
بِيث

َ
رَةٍ خ

َ
ج
َ
ش
َ
ةٍ ك

َ
 ﴾  (26)يث

فإنما يُع أمة  ترفعه  تعالى  كل شعار  ها. يُسمى الله  تفكي  ب  "كلمة" وذلك  ي  عن منهاج حياتها وأسلوب  الشعار  هذا 

ة جدا أو مُفردة واحدة.   ي عبارة قصي 
اله فن ن ة ترديد الناس له وبسبب اخي   بسبب كي 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya27.html
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ة   ﴿
 
بِيث

 
ة  خ

لِم 
َ
لُ ك

 
ث م  ة  و 

 
بِيث

 
ة  خ

ر  ج 
 
ش
َ
الناس فيقتلعونها من جذورها ليتخلصوا    ﴾ك ي تصرن 

الشجرة الخبيثة هي تلك الت 

بة ي الي 
ي لا    منها. ضحالة الجذور وقرب  ها من السطح وعدم ذهابها عميقا فن

شي  إلى أن الكلمة الخبيثة هي تلك الت 
ُ
ت

بتن على حق أو علم وإنما على مصالح وشهوات وأهواء لبعض الفئات أو العائلات أو الأشخاص والكلمة الخبيثة 
ُ
ت

بتن على جهل وعدم إدراك للنتائج.   
ُ
ي ت
 هي كذلك تلك الت 

ة  ﴿
 
بِيث

 
خ ة  

لِم 
َ
"  ﴾ك  : ي

الغتن معجم  جُل    يقول 
ر  مِنْ   

ُ
ه
َ
ل ا  بِيث   ي 

 
"خ ق: 

ُ
ل
ُ
الخ ءُ  ي 

رِ، ش 
ْ
ك م 
ْ
ال  ُ ثِي 

َ
ك ه،  ر 

ْ
ك
 
".مُسْت ويقول:   "  

أت  

ل  
م  ب بِع 

 
دِيء  يث:  خ

، ر  رِيه 
َ
، ك اسِد 

 
على فلان: مكر به واستعمل معه  خبُثصر: "." ويقول معجم اللغة العربية المعاف

 
 
ة والخداع

َ
ر والخداع.  ".  الحيل ن  أعظم خبثا من إنسان يُحس    رأيتهل  من هذا كله نرى أن كلمة خبيث تجمع الصرن

رك قدم  هو حال    الخباثة؟  شيئا لك وهو يعلم أن فيه صرن
ُ
يكون فوزهم وسعادتهم ثم    بهاللناس على أنه  كل كلمة ت

 .  همؤ شقا وأهلاكهم   بها 

ة  ﴿
 
بِيث

 
ة  خ

ر  ج 
 
ش
َ
ة  ك

 
بِيث

 
ة  خ

لِم 
َ
لُ ك

 
ث م  وْ   و 

 
 مِن ف

ْ
ت
َّ
ث
ُ
رْضِ اجْت

 ْ
مثلت منهاج حياة  التاري    خ يقول بأنه لم توجد كلمة    ﴾قِ الأ

 ولم يستمدونه من الله تعالى 
شر   وتم اجتثاثه من حياتهم. هذا هو التاري    خ أمامنا، انظروا له بإمعان. إلا وضعه ب 

رْضِ ﴿
 ْ
الأ وْقِ 

 
ف مِن   

ْ
ت
َّ
ث
ُ
قتلع    ﴾اجْت

ُ
الخبيثة  ت رها  الكلمة  بها بسبب صرن الناس عليها وبكفرهم  بثورة  الناس  من حياة 

ي ظروف تصر 
قتلع الكلمة الخبيثة كذلك بتحول الناس عنها وعدم مطالبتهم بها لمجرد أن تأت 

ُ
 . فها عنهموأذاها وت

رَار  
َ
ا مِن ق

َ
ه
َ
 مَا ل

آرائه   نتيجة  الألمانية  الجنسية  منه  ثم سُحبت  ألمانيا  ي 
وُلد فن يهودي،  ي من أصل 

ألماتن فيلسوف  ماركس هو  كارل 

ي أنها  
ي بريطانيا أواخر حياته. أشهر كتبه هي البيان الشيوعي ورأس المال. تكمن أهمية أفكاره فن

ي فقر مدقع فن
ليعيش فن

بقت على  
ُ
ن  ط نطاق واسع بحيث أصبحت منهاج حياة لدول قارية كانت تحكم عدة مليارات من البشر مثل الصي 

ي والدول التابعة لهما
 .والاتحاد السوفييت 

العمال سوف تنمو مع الزمن وبأن الطبقات سوف  ي بسيطة مثل أن طبقة 
تستند أفكار ماركس الرئيسية إلى معاتن

ن فقط، وبأن انتصار   ل إلى طبقتي  ن
خي 
ُ
ي  ت

. تنبأ بأن الشيوعية سوف تبدأ فن ي
الشيوعية سوف يتبعه المجتمع اللاطبف 

ي  
فن العمال  وبأن  مكانها  الشيوعية  ء  ي ومج  الرأسمالية  باضمحلال  وتنبأ  وألمانية  ا  إنكلي  مثل  الرأسمالية  المجتمعات 

ركس خابت ولم تتحقق  الدول الرأسمالية الغنية سوف يزدادون بؤسا. أود أن أشي  إلى أمرين: أولا أغلب تنبؤات ما

ولا   بؤسا  ازدادوا  الصناعية  الرأسمالية  الدول  ي 
فن العمال  ولا  الرأسمالية  الدول  من  بدأت  الشيوعية  فلا  توقع،  كما 

ثانيا أن هناك كم ي انتقدت فيه   هائلا   ا الدول الرأسمالية أصبحت شيوعية. 
من النظريات والمنشورات العلمية الت 

ن  بعض الفرضيات "غي  المثبتة" على أنها أسس    بسبب تعامل ماركس معوير وذلك  هذه النظرية، بل واتهمتها بالي 

 .علمية

ثبت النظريات  
ُ
ي  ت ي المنهج العلمىي التجريت 

،  فن ن ي والثانية من خلال تجريبها  بطريقتي 
الأولى من خلال إثباتها المنطف 

ن معا.  والأي ي الطريقتي 
إثبات  أولا  فشلت  لقد  ام أثبتت أن الماركسية فشلت فن ي 

نفسها بطريقة صحيحة وامتلأت فن

قية  كذلك  بالكثي  من المغالطات وفشلت  ي انهيار اقتصادي لدول المنظومة الشر
ي فكانت سببا فن ي الميدان التجريت 

فن

ن من أبنائها وبملء إرادتهم إلى النقيض الفكري  ي أقامت حياتها على نظرياته ومن ثم توجه مئات الملايي 
وهم غي   الت 

عليها   الشعوبوهذا  متحشين  هذه  عاشتها  ي 
الت  الأزمة  عمق  على  ن    . دليل  الصي  حزب  ها  أما  ي 

فن الممثلة  الرسمية 

ماركس   كارل  لأفكار  البلاد  تلك  ي 
فن الحربة  رأس  يُعتي   الذي  ي  الشيوعي 

السوفيت  الاتحاد  مع  مع حدث  تلافت  فقد 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya26.html
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حياة لمليارات البشر ثم    منهاج  حت  أصبحترفعتها أمم    . الشيوعية هي كلمةنظرياتهبالتخلىي عن كثي  من مبادئ  

 ولم يعودوا لها أبدا.   اجتثها أصحابها من حياتهم 

( رَار 
َ
ا مِن ق

َ
ه
َ
رْض  مَا ل

َ ْ
وْقِ الْ

َ
 مِن ف

ْ
ت
َّ
ث
ُ
ت
ْ
ةٍ اج

َ
بِيث

َ
رَةٍ خ

َ
ج
َ
ش
َ
ةٍ ك

َ
بِيث

َ
لِمَةٍ خ

َ
لُ ك

َ
  26﴿ وَمَث

َ
ذِين

ه
ُ ال

ه
 اللَّ

ُ
ت ب 

َ
ث
ُ
( ي

يَاةِ ال 
َ
ح
ْ
ي ال ِ

 
ابِتِ ف

َّ
وْلِ الث

َ
ق
ْ
وا بِال

ُ
اءُ )آمَن

َ
ش
َ
ُ مَا ي

ه
عَلُ اللَّ

ْ
ف
َ
الِمِي  َ ۚ وَي

ه
ُ الظ

ه
ضِلُّ اللَّ

ُ
خِرَةِ ۖ وَي

ْ
ي الْ ِ

 
يَا وَف

ْ
ن
ُّ
 ﴾27د

ن الإنسان على نعمة له وهو فرح ت عينه" وذلك حينما تستقر عي  رَّ
 
  مصدر كلمة قرار هي قرّ أي ثبت، ومنها يُقال "ق

يُزيل  يريد لا    بها  لها   عنها عينه    أن  حبه  معالشدة  تذكر  كلمة  .  أن  اللغة  ارٍ﴾جم  ر 
 
هو   ﴿ق وضدها  مُستقر  معناها 

  : ارٍ﴾التذبذب وعدم الثبوت. يقول ابن كثي  ر 
 
ا مِن ق ه 

َ
ا ل "أي لا أصل لها ولا ثبات" ويقول السعدي: "لا عروق    ﴿م 

ي الحقيقة واقع كل كلمة خبيثة وكل كلمة كفر، فه
وم  ليس لها أساس من علم أو حق تق ذه الكلمات تمسكها" وهذا فن

 . عليه

﴾ ن  الِمِي 
َّ
ُ الظ

َّ
يُضِلُّ اللَّ ة من    ﴿و  ي يستبدلونها كل في 

ن كم كبي  من الكلمات الت  كوا بالله بي  يتخبط الظالمون الذين أشر

يكادون   لا  ولكنهم  أخلاقية،  وعدالة  سياشي  واستقرار  اجتماعي  وأمن  اقتصادي  بازدهار  مبتغاهم  تحقيق  أجل 

حقق كل هذه الأهداف
ُ
ي ت
  .يجدون هذه الكلمة الت 

ن   الِمِي 
َّ
الظ  ُ

َّ
يُضِلُّ اللَّ فيتبنونها على ما فيها من    ﴾﴿و  ي يرفعونها 

الت  الكلمات  ي 
الموجود فن ن لا يرون الأذى  الظالمي  إن 

﴾ فإنهم وقتها يرون بشاعتها فيضطرون   ة 
ر  ج 

 
ش
َ
علات، وحينما تتحول الكلمة مع الأيام إلى واقع مادي ملموس ﴿ك

ثها ب 
 
  .إلى اجتثاثها بعد أن يصيبهم خ

اءُ 
 
ش ا ي  ُ م 

َّ
لُ اللَّ ع 

ْ
ف ي  ية الظالمة بظلمات    ﴾﴿و  على البشر أن يحذروا فالله تعالى قادر على أن يُصيب المجتمعات البشر

ي على شكل أزمات اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية أو كوارث طبيعية
  .تأت 

ابِتِ﴾
َّ
وْلِ الث

 
ق
ْ
وا بِال

ُ
ن ذِين  آم 

َّ
ُ ال

َّ
 اللَّ

ُ
ت ب 

 
ن هم فقط من يثبت على كلمة أو    ﴿يُث شعار واحد لا يبتغون سواه  إن المؤمني 

ه أو   وع وساءت الأحوال.  إن الله  مهما تقلبت بهم الأحوال. إنهم يرون خي  يُري  هم خي  هذه الكلمة حت  لو جفت الصرن

ن لوائها هو رضاهم  كلمة  إن هذه الكلمة هي   ن بها والرافعي  "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وإن تثبيت الله للمؤمني 

ي الدنيا والآخرةبهذه الكلمة وعدم 
از ثقتهم أبدا بأنها طريق نجاتهم وعزهم فن ن   .اهي 
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 سورة الحجر 

رَ 
ْ
ك
 
 الذ

صيته   يذيع  عمن  العرب  قصصه  قالت  الأجيال  وتتداول  ه  خي  ذكر"بأنه  وينتشر  ذو  شداد  "رجل  بن  ة  فعني   ،

وآينشتاين   واشنطن  المنصور وجورج  جعفر  وأبو  ي  و هوحمورات  ذكر.  ذو  رجال  انتشالأن  م  ي 
أو  فن لشخص  الذكر  ر 

ء ما علامة على علو مكانته ي
 ال:  الذي نزله فقوصف الله تعالى به وحيه فقد أو عظيم أثره،  لسر

 
َ
ون

ُ
افِظ

َ
ح
َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإِن

ْ
ك
 
ا الذ

َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
ا ن
َّ
 الحجر -﴾  ﴿إِن

عليه"   وقت  مرور  بعد  ذهنه  ي 
فن ه  استحصرن الأمر:  "ذكر  ي 

المعاتن معجم  عن يقول  ي 
معاتن عدة  العرب  لسان  وساق 

" منها:  فقال  رُهالذكر 
ُ
ك
ْ
ذ
 
ت ء  ي

للسر  
ُ
ظ
ْ
و الحِف ء ،  ي

اللسا  السر على  أو  يجري  لسانكن  على  ء  ي
السر رْيُ  وهو  ج   ،  

ُ
الصيت

 لله والدعاءُ إِليه والثناء عليهء، وهو والثنا 
ُ
 ".  الصلاة

ي معتن كلمة  قد  و 
مْ قال المفشون فن

ُ
رُك
ْ
ي آية    ﴾﴿ذِك

مْ ﴿فن
ُ
رُك
ْ
ابًا فِيهِ ذِك

 
مْ كِت

ُ
يْك
َ
إِل ا 
 
ن
ْ
ل نز 
َ
 أ
ْ
د
 
ق
َ
إليكم كتابا فيه    "أي أنزلنا   ﴾ل

فكم" يف    شر شر كتاب  فإنه  ن  القولي  ن  بي  منافاة  "ولا   : كثي  ابن  يقول  هذا  ي 
وفن كم"  "تذكي  فيه  معناها  أيضا  وقيل 

 ذار والإنذار". مشتمل على التذكي  والإع

ر  
ْ
ك
 
ي نفوسهم وعلى ألسنتهم مثل قراءة القرآن والصلاة    ﴾﴿الذ

جري ذكر الله فن
ُ
هي كل عبادة يُمارسها المؤمنون فت

ع.   ا عليهضنا تسبيح وأدعية حوالحج والمأثورات من   الشر

ر  و  
ْ
ك
 
ن يُعلق  نزله الله تعالى لهو القرآن الكريم الذي    ﴾﴿الذ   شوقا برب  هم وخوفا من ناره ورجاء بجنته   قلوب المؤمني 

أفئدتهم    لا ف ر  وتنساه 
ْ
ك
 
و   ﴾﴿الذ أقوال  هي  تعالى  أيضا  الله  رسول  يتعلم  أعمال  حت   إليه  تعالى  الله  أوحاها  ي 

الت 

ي المؤمنون منها 
 الله بها مثل الأذان والصلاة والحج ونصوص الأدعية والثناء على الله.  يتذكرون العبادات الت 

ر  و  
ْ
ك
 
تذ   ﴾ ﴿الذ من  يتأت   الذي  العظيم  الصيت  وهذا  هو  ها،  وغي  وتسبيح  قرآن  وقراءة  بصلاة  لرب  هم  ن  المؤمني  كر 

يا إلى آسيا الوسطى مرورا بالهند ومن   ن ن من أندونيسيا ومالي  ن من المسلمي  التذكر هو أمر يُمارسه يوميا مئات الملايي 

ي كل الحواصرن العربية ومنه إلى غرب أفريقيا وجنوب الصحراء ليمتد بعد ذلك إلى كل بقعة أرض ب 
ها مسلم يعبد  ثم فن

تعالى.   المسلمون  الله  تذكر  ي  كما  والقلوب والعقول  النفوس  تتذكره  البسيطة  ء على وجه  ي
أو شر يُعرف شخص  لا 

 رب  هم. 

ر    كلمة
ْ
ك
 
التعريف  أب  مُعرفة  ﴾﴿الذ التعريف  و ل  إلى  هذا  وعز وصيت  علو  مقدار  يشي   لرب  هم  مجد  ن  المسلمي  ذكر 

أو  ذكرٍ   لذي  يُضاهيه ذكرٌ والذي لا   ي لجلال وجهك وعظيم  مجد    صاحبِ ل 
ا كما ينبعىن الحمد لك حمدا كثي  اللهم   .

 سلطانك عدد ما ذكرك الذاكرون.   
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 سورة طه 

ا 
َ
ه رُوب  ِ

ُ
بْلَ غ

َ
مْس  وَق

َّ
وع  ٱلش

ُ
ل
ُ
بْلَ ط

َ
 ق
َ
ك
 
مْدِ رَب

َ
 بِح

ْ
ح  وَسَب 

ي ذلك ف 
هذان وقتان جميلان  يحب كثي  من الناس اقتناء صور للطبيعة قبل طلوع الشمس وقبل غروب  ها. لا عجب فن

السماء   مع سُحب  الشمس  أشعة  فيهما  وتتداخل  أخاذ  تدرج  ي 
فن احمرار  إلى  اصفرار  من  الآفاق  ألوان  فيهما  تتغي  

ي صنعه أن 
زيل عن القلب غشاوة الرتابة والتكرار فتلتفت إلى بديع خلق الله. من حكمة الله فن

ُ
سم لوحات زاهية ت لي 

 ليل حالك فتستشعر الكائنات ما هو آت وتتأهب لإقبال نهار أو إدباره، منها  الحال يتغي  بتمهل من نهار كاشف إلى

سلوك   يتغي    ، ن الوقتي  هذين  ي 
فن أوكارها.  ي 

فن تتوتر  وأخرى  جحورها  من  تخرج  وبعضها  لأعشاشها  مشعة  تعود  ما 

ن فيقول له ي هذين الوقتي 
 م: ومزاج الكائنات والبشر كذلك ولذا يوجه الله الناس لعمل يقوموا به فن
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ْ
ح ب  س  ي أي نقص عنها    ﴾﴿و 

يه الإنسان لربه عن أي نقص ويكون هذا بتدبر خلق الله لنفن ن ع هو تين ي الشر
التسبيح فن

ي القلب ونطق باللسان. 
ي النقص يرى الإنسان كمال ربه، والتسبيح يكون عادة ذكر فن

 ومن نفن

ا ه  رُوب  ِ
ُ
غ بْل  

 
ق و  مْسِ 

َّ
ٱلش وعِ 

ُ
ل
ُ
ط بْل  

 
ق  
 
ك ب  ر  مْدِ  بِح   

ْ
ح ب  س  الاعت  ﴾﴿و  عدم  إن  قسوة  أحيانا  يورث  والآيات  النعم  على  ياد 

ي  
ي هذا مع وقت 

االالتفات لها والحال أقل فن ه  رُوب  ِ
ُ
بْل  غ

 
ق مْسِ و 

َّ
وعِ ٱلش

ُ
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ُ
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ان يزول بشعة ما    ﴾ ﴿ق لأنهما وقتان قصي 

وت ألوانها  لجمال  يتكرر  أن  يندر  قد  مناظر  من  بهما  يتبدى  وما   الوجود،  صفحة  على  أثنائهما  ي 
فن نوعها  يتشكل 

ي هذين  
فن الآفاق  مناظر  إن  وأشجار.  وأرض وبحر وسحب وظلال وجبال  بها من شمس  أخرى  آيات  أثر  وتداخل 

هيؤ النفس لتدبر آيات الله وتأمل كماله ومن ثم التسبيح بحمده.  
ُ
ن ت  الوقتي 

 
 
ك ب  مْدِ ر   بِح 

ْ
ح ب  س  ي قوله بحمد ربك للملابسة، وهي ملاب  ﴾﴿و 

سة الفاعل لفعله، أي سبح  يقول ابن عاشور: "والباء فن

، والإنسان يسبح حامدا لربه عندما يتأمل كمال الله فيما سخر الله تعالى  حامدا لربك، فموقع المجرور موقع الحال"

 له وأنعم عليه به.  
 
ك ب  مْدِ ر   بِح 

ْ
ح ب  س  ي صفحة هذا الوجود ما خلق الله لك من شمس    ﴾﴿و 

سبح ربك وأنت تتأمل فن

 .  حب وظلالوضياء ونهار وليل وس
 
ك ب  مْدِ ر   بِح 

ْ
ح ب  س  ي    ﴾﴿و 

يرى كثي  من المفشين أن المعتن هنا هو إقامة صلات 

غلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب  ها،  استنادا لقول رسول الله تعالى "  الفجر والعصر 
ُ
فإن استطعتم ألا ت

 ".  فافعلوا

بْل     جملة
 
ق  
 
ك ب  ر  مْدِ  بِح   

ْ
ح ب  س  ا﴿و  ه  رُوب  ِ

ُ
غ بْل  

 
ق و  مْسِ 

َّ
ٱلش وعِ 

ُ
ل
ُ
طلوع    ﴾ط قبل  وقتا  الإنسان  يُخصص  لكي  دعوة  هي 

الشمس و وقتا آخر قبل غروب  ها  حت  يُسبح بحمد ربه بهما كما كان يفعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما  

ي مثل 
هذه الأوقات فنكرر بعض    أجمل أن ينطق لساننا ما نطق به لسان حبيبنا المصطفن عليه الصلاة والسلام فن

ي وردت عنه مثل قوله:  
"أصبحنا وأصبح )أمسينا وأمس( المُلك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله  الأدعية المأثورة الت 

ي هذا اليوم )الليلة(، وخي  ما  
 أسألك خي  ما فن

ء قدير، رب  ي
يك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شر وحده لا شر

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya48.html


39 

 

، رب  أعوذ بك   بعده، وأعوذ بك من  أعوذ بك من الكسل، وسوء الكِي  
ي هذا اليوم )الليلة(، وشر ما بعده، رب 

شر  ما فن

 ." ي القي 
ي النار وعذاب فن

 من عذاب  فن
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 سورة الأنبياء  

ا 
َ
ت
َ
ان
َ
ا  ك

 
ق
ْ
مَا  رَت

ُ
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َ
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ْ
ق
َ
ت
َ
ف
َ
 ف

ن   جديد   علمىي   كتاب  اعتي   ن   للكاتبي  ي (  Michel-Yves Bolloré)  بولوري  إيف  ميشال  الفرنسيي    بوناشي   وأوليفت 

(Olivier Bonnassies)،  بالنسبية،  الصلة  ذات  العلمية  الاكتشافات  أن  الإلهية،  بالذات  العلم  علاقة  حول 

  باتت   العظيم،  الانفجار   بنظرية  -خاص  وبشكل-  للكون  الحراري  والموت  الحية  الكائنات  وتعقيدات  الكم  وميكانيكا 

 . الله بوجود  يؤمن لا  ملحد  أي اتوقناع معتقد  لقلب كافية

ته مطول  تقرير   ووفق ن  فإن الفرنسية( Le Figaro) لوفيغارو  صحيفة نشر ي   ركزا  الكاتبي 
  والعلم  الله" الجديد  كتابهما  فن

ن  اهي  )ثورة  فجر ..  والي   "Dieu, la science, les preuves. L’aube d’une révolution  )ة  على   نشأة   مسي 

ي   الكون
  محالة  لا   ستليها   علمية  تراكمات  من  تخللها   وما   عام  مليار   14  نحو   قبل"  العظيم  الانفجار "  مع  بدأت  الت 

ي   الخالق  وجه  لرؤية" قادهما  مما  المقبلة، العقود  خلال مذهلة اكتشافات
 ". البعيدة المجرات فن

ن   أن  الصحيفة  وترى ي  حق على  الكاتبي 
  على تطور العلم لإثبات   الاعتماد   الملحدين   بإمكان  يعد  أنه لم  على   إصرارهما   فن

ن   بمقدور   وأصبح  الله،  وجود   عدم   يؤكد   أخرى،  ناحية  من  . وجوده  لإثبات  العلمية  بالاكتشافات  الاستشهاد   المؤمني 

ي   أنه  الكاتبان
ورة  فن ء  لا   العلم  سي  ي

ء،  لا   من  يولد   شر ي
 أيضا   هناك  كان  أنه  فأكيد "  عظيم  انفجار "  هناك  كان  إذا   وأنه  شر

ء ي
 ". التصور يفوق خارق ذكاء " قبله شر

ي موقع قناة الجزيرة  
وهذا المقال هو تصديقٌ لقول    -رابطه بالأسفل-كل الفقرات بالأعلى منقولة من مقال منشور فن

 :  الله تعالى
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رَ  أ

َ
   ي

َ
ذِين

ه
رُوا   ال

َ
ف
َ
  ك

َّ
ن
َ
مَاوَاتِ  أ رْضَ  السَّ

َ ْ
ا   وَالْ

َ
ت
َ
ان
َ
ا  ك

 
ق
ْ
مَا   رَت

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ت
َ
ف
َ
ا    ۖف

َ
ن
ْ
عَل
َ
 مِ  وَج

َ
مَاءِ  ن

ْ
لَّ   ال

ُ
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َ ي  شر    ۖحَي

 
َ
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َ
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َ
  أ

َ
ون

ُ
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ْ
ؤ
ُ
 الْنبياء -(30﴾ )ي

ه ليقول ابن كثي    ي تفسي 
ي ابتداء  "هذه الآية  فن

اكم، بعضه فوق بعض فن كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق مي 

الدنيا   سماء  ن  بي  وفصل  سبعا،  والأرض  سبعا،  السماوات  فجعل  هذه.  من  هذه  ففتق  بالهواء،  الأمر،  والأرض 

ي تحدث عنه العلم. فأمطرت السماء وأنبتت الأرض
 ". أو ليس هذا هو الوصف الدقيق لنظرية الانفجار العظيم الت 

ي المقال المذكور بالأعلى، تجاوز العالمان الفرنسيان نقطة وجود الله وبدآ يبحثان عن صفات هذا الخالق العظيم  
فن

فاست خلقها  ي 
الت  المخلوقات  طبيعة  مثل  من  ألفاظا  المعماري    " التصور  يفوق  خارق  ذكاء"خدما  "المهندس  و 

والقوي   والعليم  والخبي   والبديع  الخالق  مثل  الحستن  أسماء الله  من  بعضا  الألفاظ  هذه  تكافن   لا  أو   .. العظيم" 

؟   ن  والعظيم والمتي 

ا هذا الأمر لكي نصل إلى درجة مليار سنة وبدقة متناهية، أو لا يدفعن  14يذكر القرآن الكريم لنا حدثا حدث قبل  

ن   الكريم من وصفه والتحذير منه؟  آت  ليوم عظيم  اليقي  القرآن  لنا أن نؤمن  أكي   القيامة وما فيه  أم آن  من  بيوم 

  .... النار؟  أو  الجنة  ثم  الصراط  وعبور  ان  ن المي  ووضع  الكتب  وتوزي    ع  والحشر  البعث  مثل  عظام   ﴿أحداث 
 
لَ
 
ف
َ
 أ
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ْ
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 هنا ضوع: رابط المو 

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2021/10/10/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%A4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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   الحج سورة  
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ُ   مهما   مخلوق  أي  بها   يقوم  حركة  لكل  جعل  الكون،  هذا   وجل  عز   الله  خلق  حينما    الكواكب   فكل  قانونا،  ر غص  أو   كي 

  عند   يتجمد   دائما   والماء  محددة،   حرارة   درجة   عند   ينصهر   الحديد   ومعدن  بمعادلات واحدة   شموسها   حول   تتحرك 

ن   بعضها   مع  تتفاعل  المواد   وذرات   الظروف   نفس اوج  الفصيلة   نفس   من  والأحياء   ثابتة  بقواني  ن .  الأسلوب  بنفس   تي 

ي  للناموس  تاما   خضوعا  تخضع  المخلوقات كل
ي  الرباتن

 :  تعالى  الله يقول هذا  وفن
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ي "  سجد"  معتن 
ي   وانحتن   مال   اللغة  فن

ع   وفن ن   على  بانتصاب   الوقوف   حال   من  انتقل  والدين  الشر   إلى   القعود   أو   رجلي 

ي   للسجود  المعروفة  الوضعية
  إشارة   وفيه  حركتها   إلى   إشارة  فيه  لله  المخلوقات  سجود .  الإنسان  هيئة  فيها   تتغي    والت 

ي  وندركه نراه  ما  وهذا  منها  كل  طبيعة يوافق بما  انبساط ثم بانقباض  لهيئتها  تشكل إعادة إلى
 .  لأحوالها  الدائم  التغي   فن

ي 
ي   لله  تخضعُ   مثلا   فالأرض  وبأجزائه  بكليته   يخضع  لأنه  الخضوع   درجات  لأقصى  المخلوق   يصل  السجود   فن

  دورانها   فن

 ..  لبارئها  كذلك  تخضع ومخلوقات رمال وحبات وبحار  ورياح  وأشجار  جبال  من عليها  ما  وكل الشمس حول

  تعالى   الله  لأن  بوجودها  نؤمن ولكننا   ،البشر   نحن  نفهمها   لا   بحركات  يتم قد   لله  المخلوقات  سجود   بأن  العلماء   وذكر 

 .  ذكرها 

" إلى  يقول سيد قطب:  يتجه بفطرته  كله  الكون  لناموسه،  خالقه،إن  القلب هذا  .  ويسجد لوجهه يخضع  ويتدبر 

مما يعلم الإنسان   والأجرام. وإذا حشد من الأفلاك    يدرك. فإذا حشد من الخلائق مما يدرك الإنسان ومما لا    النص،

ي يعيش عليها الإنسان .. إذا بتلك الحشود  
ي هذه الأرض الت 

ومما لا يعلم. وإذا حشد من الجبال والشجر والدواب فن

ي وحدة واتساقكله
إليه وحده فن تتجه  إليه وحده دون سواه.  كلها لله، وتتجه  ي موكب خاشع تسجد 

إلا ذلك    ا فن

يتفرق  الذي  وحده  فهو  ﴾  الإنسان 
ُۗ
ابُ

 
ذ ع 
ۡ
ٱل يۡهِ 
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ٱلن ن   م   ٞ ثِي 

َ
ك ذلك   ﴿و  ي 

فن عجيبا  الإنسان  هذا  فيبدو 

 ." الموكب المتناسق 

به من  الإنسان    تذكر إن   المحيط  الحشد  أن كل هذا  ينسجم مع  لحقيقة  لكي  يدفعه  مخلوقات تسجد وتركع لله 

 لخالقه ويسجد لبارئه.  وره  بديخضع فحركة هذا الكون ومع حركة هذا الحشد الهائل 
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ن وكل فري ي رب  هم إلى فريقي 
ختلف الناسُ فن ه وأن  ي  ق  يدعي أنه محقٌ. الفريق الأول يؤمنُ بالله أنه واحد أحد لا إله غي 

ك بالله    أو يُلحد بأسمائه أو صفاته أو يُشر
ٌ
 ثلاثة

ُ
ي يقول عن ربه أنه ثالث

ي دعواه والفريق الثاتن
رسوله محمد صادق فن

ي الذي يكفر بربه: 
ن مصي  الفريق الثاتن بي 
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ه
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 ﴾ (22خ

ل لكل كافر فيها قطعا من نار على مقدار جسده ثم يُجي  على لبسها فتشتعل النار 
ي    يدخل الكفار النار وهناك يُفصَّ

فن

ي  
 عذاب  الحريق.    وفرجه  ورجليهِ   ويديهِ   وفخذهِ   وبطنهِ ه  ظهر كل عضو من أعضائه وتذوق كلُ نقطة  فن

َ
ي أ
هذا    تونِ فن

فيسكنُ هو  العذاب لا   يُغمى عليه  أو  تاح  يبكي   يموت في   .. .. يصرخ  يصيح   .. يتوجع   .. يتألم  إنما   ، ثمألمه  ي    . 
تأت 

 
ُ
بسبب وهي معادن وأتربة وحجارة انصهرت    -  تأتيه بحميم    خيف .. متأتيه بعذاب     ... أعظم    بعذاب    العذابِ   ملائكة

الحرارة   يغلىي شدة  إلى سائل  ليبدأ جلده  وتصبه  ،  –وتحولت  رأسه  لحمه  فوق  بطنه أحشاؤه  و وكتل من  ي داخل 
فن

َّ    موجعٌ   ألمٌ .  بالانصهار والذوبان ي ذلك المكان المعنه الحروف ..    مبك  أعظم من أن تصفه الكلمات أو تعي 
خيف  وفن

 
ُ
   توجد

ٌ
بالمقامع  أدوات سمى 

ُ
ت من    حديدية  أجزاء  فيتهشم  رؤوسهم  الكفار  على   

ُ
الملائكة بها  ب  لكي تصرن مخصصة 

تستطي    بة  كل صرن وبعد  فيتعوقون  أحواضهم  على  أو  أرجلهم  عظام  فتتفتت  أفخاذهم  على  أو  جماجمهم  عظام 

 دماؤهم ويعلو صراخهم ويرتعد المرء من مجرد النظر إلى أشكالهم. 

ي جهنم موحشٌ ا
ي كل مكان ..   فهناك ملائكة غلاظ شداد لا تعرف قلوب  هم الرحمة،  ،مخيفٌ  لمنظر فن

والنار تشتعل فن

 يخفف، يتلفت الواحد منهم يمينا أو يسارا  المكان خانقٌ والعذاب لا ينقطع 
ً
 أو راحِما

ً
قِذا

ْ
من  عنه شيئا    فلا يرى مُن

العذاب أ  هذا  عظيم.  بغم   هم 
قلوب  ُ يملأ  ي   غم  يمما 

ي   وينساك  ربك  يتجاهلك   أن  من  أعظم  الموقف  هذا   فن
هذا    فن

 . ينقطع  لا الذي  عذابال

لكن الموت  يتمنون   .. الفكاك  يحاولون   .. الخلاص  النار  أهل  يحاولون  ه  يحاول   .. والنار  الجنة  أبواب  على  بِح 
ُ
ذ

ي الكونأي  إلى    الخانق .. الهرب من هذا السجن    يبدؤون محاولة الهربو التسلل من هنا أو من هناك  
..    مكان آخر فن

ي كانوا  خلاص ..  أي  نحو    بالهرب وحينما يبدأون  
مسكهم ملائكة العذاب وتعيدهم بقسوة وغلظة إلى أماكنهم الت 

ُ
ت

رِيقِ  ﴿بها وهي تقول لهم:  ح 
ْ
اب  ال

 
ذ وا ع 

ُ
وق
ُ
ذ  .  ﴾ و 

 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ..  
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 سورة المؤمنون  

 ارْجِعُونِ 
 
 رَب

ي لحظة الموت على أحد هؤلاء وحينما تبدأ روحه  
وا بأوامره، وحينما تأت  ي حق الله واستهي 

هناك مسلمون فرطوا فن

ع إلى ربه سائلا إياه أن يعيده إلى الدنيا كما يقول الله تعالى   :بالخروج من جسده فإنه يتصرن

ب  ارْجِعُونِ )﴿ ال  ر 
 
 ق
ُ
وْت م 

ْ
مْ ال

ُ
ه
 
د ح 

َ
اء  أ ا ج 

 
ت َّ إِذ و   99ح 

ُ
 ه
ٌ
ة لِم 

َ
ا ك ه 

َّ
 إِن
َّ
ل
َ
 ك
ُ
ت
ْ
ك ر 
 
ا ت  فِيم 

ً
الِحا لُ ص  عْم 

َ
ي أ
ِّ

لى ع 
َ
( ل

( 
 
ون
ُ
ث وْمِ يُبْع   ي 

َ
 إِلى

ٌ
خ
 
رْز ائِهِمْ ب  ر  مِنْ و  ا و  ه 

ُ
ائِل
 
 ﴾ (100ق

رب   جسده  من  نع  ني 
ُ
ت وروحه  يقول  ظلمت  أنه  من  أستسمح  حت   ي 

أرجعتن رب  أصوم.  وحت   أصلىي   
حت  ي 

أرجعتن

ي أتصدق  
ي أرجعتن . رت  ي

ي جوف الليل ترضن بها عتن
ي إلى الدنيا أصلىي لك ركعات فن

وأتوب إليك مما ارتكبت. رب أرجعتن

ي أعتمر وأحج لك. إنها لحظة حشة على قلب هذا المفرط على فوات  
. رب أرجعتن ي

ء من مالىي كما ترضن به عتن ي
بسر

ي حياته وهي فرصة لا ولن تتكرر. يرد الله تعالى على طلبه بالرجوع للدنيا ب  "كلا" و "كلا" هو حرف  
أعظم فرصة فن

: "أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه". سيموت هذا الإنسان وسيكون   ردع وزجر ومعناه هنا كما قال ابن كثي 

ي "برزخ" ثم يُبعث يوم القيامة لكي يُحاس
  .ب على أعمالهبعد موته فن

 

ي تفسي  هذه الآية 
ي أمر الله"يقول ابن كثي  فن

ن فن   "يخي  تعالى عن حال المحتصرن عند الموت من الكافرين أو المفرطي 

ن لحظة الموت ويوم القيامة والمقصود هنا به هو حياة  و  ع هو الحاجز بي  ي الشر
زخ فن ي اللغة هو الحاجز والي 

زخ فن الي 

  .القي  

ا  
َ
مْ فِيه

ُ
 وَه

َ
ون

ُ
الِح

َ
 ك

وأرجلها   أردافها  وفصلت  ويديها  رقبتها  عن  ملابسها  كشفت  متناسقان،  وقدها  طولها  حسن،  وجه   
ُ
ذات  

ٌ
فتاة

ة وجمال، وأثناء ما   ن الناس مختالة بما وهبها الله تعالى من نصرن ي بي 
 ثم تمسر

 
جة  متي 

 
ينة ن ونواهدها، تخرج صباحا مي 

ي خضم انشغالها بأمر يومها تدون الملائكة
ظرت إليها من كل رجل أو شاب محرم عليها    هي فن

ُ
ي كتابها كل نظرة ن

فن

ي صحيفتها والله تعالى  
سواء كان طالبا أو عاملا أو بائعا أو سائقا. ترجع إلى بيتها آخر النهار وهي غافلة عما دون فن

ي يوم الحساب بهذه الآيات:   
 يصف حالها فن

﴿ 
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
َ
نسَاب

َ
لا أ

َ
ور  ف

ي الصُّ ِ
 
 ف

َ
فِخ

ُ
ا ن
َ
إِذ
َ
 )ف

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ت
َ
وْمَئِذٍ وَلا ي

َ
مْ ي

ُ
  101ه

َ
ئِك

َ
وْل
ُ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ين  مَوَاز 

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
 ث
ْ
مَن

َ
( ف

( 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
مُف
ْ
مْ ال

ُ
  102ه

َ
ون

ُ
الِد

َ
مَ خ

َّ
ن
َ
ه
َ
ي ج ِ

 
مْ ف

ُ
سَه

ُ
نف
َ
وا أ شُِ

َ
 خ

َ
ذِين

ه
 ال
َ
ئِك

َ
وْل
ُ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ين  مَوَاز 

ْ
ت
َّ
ف
َ
 خ

ْ
( وَمَن

(103 
َ
مْ فِيه

ُ
ارُ وَه

َّ
مْ الن

ُ
ه
َ
وه

ُ
 وُج

ُ
ح
َ
ف
ْ
ل
َ
 )( ت

َ
ون

ُ
الِح

َ
 ﴾ (104ا ك
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ئِذ  
وْم  هُمْ ي 

 
يْن اب  ب  نس 

َ
لا أ

 
ورِ ف ي الصُّ ِ

 فن
 
فِخ

ُ
ا ن
 
إِذ
 
   ﴿ف

 
ون
ُ
ل اء  س 

 
ت لا ي  علاقة الأنساب هي كل العلاقات الناتجة عن التناسل    ﴾: و 

نصرة   إلى  يحتاج  حينما  الدنيا  ي 
فن لها  الإنسان  يلجأ  ي 

الت  هي  العلاقات  وهذه  العمومة،  وأبناء  والأخ  الأب  أو  مثل 

ي ييحشر الله الناس للحساب  عندما  و   .ة شفاع
. كل أثر لهذه الأنساب فلا يستنصر قريبٌ    ختفن

 
قريبا أو يسأله معونة

 حالُ الناس يوم القيامة:  
 
ون
ُ
ل اء  س 

 
ت لا ي  لا كيف أسأل قريبا لىي عونا وأنا أرى ما فيه من خوف وذعر شديدين.    ﴾﴿و  ﴿و 

 
 
ون
ُ
ل اء  س 

 
ت بعضا.  ﴾  ي  بعضهم  يتخلون عن  أرى كيف  وأنا  ي عونا  أقارت  أسأل   كيف 

 
ون
ُ
ل اء  س 

 
ت ي  لا  من    أسألكيف    ﴾﴿و 

   شدة لهفته على أن يكسب بضع حسنات من أبيه أو أخيه أو ابنه؟ شيئا وأنا أرى  قريب

ن والآخرين ثم ينادي مناد: هذا  ؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة فيُ يُ ن مسعود: "بقال ا نصب على رءوس الأولي 

فلان بن فلان، من كان له حق فليأت إلى حقه؛ فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على أبيها، أو على زوجها، أو على  

(  "أخيها، أو على ابنها ي  )القرطت 

نْ   م 
 
 ﴿ف

 
لِحُون

ْ
مُف
ْ
ال مْ 

ُ
ه  

 
ئِك

َ
وْل
ُ
أ
 
ف  
ُ
ه
ُ
ازِين و  م   

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
 
هُمْ ،  ث س 

ُ
نف
َ
أ وا  شُِ

 
خ ذِين  

َّ
ال  

 
ئِك

َ
وْل
ُ
أ
 
ف  
ُ
ه
ُ
ازِين و  م   

ْ
ت
َّ
ف
 
خ نْ  م  غلبت    ﴾و  من   ..

 
ُ
 نفسه إلى أبد الآبدين.    خش وإلا فقد    فقد أفلح،  هاتِ ه سيئحسنات

 
ون

ُ
الِد

 
م  خ

َّ
ن ه  ي ج  ِ

يتهاون ويستهي   بعض الناس    ﴾﴿فن

ي تذكر عفو الله عن العصاة. هذه آية قرآنية تنص بجملة حاسمة على أن بأو 
امر الله بسبب الآيات والأحاديث الت 

ي نار جهنم.  
ه وذنوُبه حسناتِه فهو مخلد فن

ُ
 من غلبت سيئات

مطعم    ي 
فن تقف  أن  ...  ما ووجهك  تخيل  منه  منها كقرب سيخها  لشواية شاورما مشتعلة وقريب    ﴿مواجها 

ُ
ح
 
ف
ْ
ل
 
ت

ارُ وُجُ 
َّ
الن هُمْ 

 
بلهب جهنم فتتوجع    ﴾وه الكافرين والعصاة  شوى وجوه 

ُ
حةت آلام مي  تكلح وجوههم و   من  كلوح  حت  

ن  الوجه هو تقلص   الشفتي  اق 
احي  أو  الألم  ن بسبب شدة  الأسنان  الشفتي  تبدو  "ما  حت   العرب:  تقول  ي تحتها. 

الت 

ته أي ما أقبح شفتيه وما حواليها" و "كلح الدهر أ لح 
َ
ي اشتد" )القاموس المحيط(  و "تكلح الوجه أي عبس  أقبح ك

" )الرائد(.   وكشر

ي اللغة العربية  يُستخدم  
ن بدلا من الفعل  أحيانا  اسم الفاعل فن مْ .  أصبح صفة ملازمة للفاعل  قد   أن الفعل   لتبيي 

ُ
ه ﴿و 

 
 
الِحُون

َ
ا ك هكذا سيكون شكل وجوه من أصروا على جعل الاستهتار بأوامر الله ممارسة يومية اعتيادية حت  إذا    ﴾فِيه 

ي صحائفهم.  
ي الصور، وجدوا جبالا من آثام تنتظرهم فن

فخ فن
ُ
 ن
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 سورة النمل  

مْ 
ُ
سُه

ُ
نف
َ
ا أ
َ
ه
ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
ا وَاسْت

َ
وا بِه

ُ
د
َ
ح
َ
 وَج

بحضور أخ التاجر، وحينما جاء موعد الاستحقاق تنصل التاجر فلجأ  وظف تاجر عاملا لمدة شهر واتفقا على أجر  

أن  العامل  اعتقد  أخوه.  أنكره  الذي  العامل  بحق  وشهد  للحق  الأخ  فانتصر  شهادته  طالبا  التاجر  أخ  إلى  العامل 

واقع   من  مستوحاة  رمزية  قصة  مجرد  هذه  إنكاره.  ي 
فن التاجر  استمر  ولكن  أهله  من  فالشاهد  انته  الموضوع 

مختلفة. مج بأشكال  ا  كثي  وتتكرر  عادية  شبه  تكون  تكاد  فهي  الواقع  أرض  وعلى  المال  بعبادة  المأزومة  تمعاتنا 

الأمر عليه من   يجلبه هذا  ما  الحائط كل  بعرض  له ضاربا  ديدنا  الحقوق  العباد واغتصاب  يتخذ من ظلم  البعض 

يبدأ دائما بالتشكيك بكل دليل يثبت حقهم   سمعة سيئة أو دعوة مظلوم أو غضب من رب العباد .. وإن ظلم العباد 

ي وسط النهار
  .ومن ثم إنكاره حت  لو كان هذا الدليل بينا كالشمس فن

. إن الظلم   يتكلم القرآن عن نفوس تتعامل مع حق الله بنفس العقلية والأسلوب الذي تتعامل فيه مع حقوق البشر

أنهم   نفوس هؤلاء حت   بالعلو يملآن  يراوغون والسعىي للإحساس  كما  رب  هم  ثبت حق 
ُ
ت ن  ي دلائل وبراهي 

فن يراوغون 

ي حقوقهم. يقول الله تعالى
 :الناس فن

فْ  
َ
خ
َ
 ت
َ
ا مُوشََٰ ل

َ
بْ ۚ ي

 
عَق
ُ
مْ ي

َ
ا وَل بِر 

ْ
َٰ مُد

ه
 وَلَ

ٌّ
ان
َ
ا ج

َ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ك
ُّ َ ي 
ْ
ه
َ
ا ت
َ
ا رَآه مَّ

َ
ل
َ
 ۚ ف

َ
صَاك

َ
قِ ع

ْ
ل
َ
  ﴿ وَأ

ُ
اف

َ
خ
َ
 ي
َ
ي ل

إِت  

( 
َ
ون

ُ
مُرْسَل

ْ
يَّ ال

َ
د
َ
حِيمٌ ) (10ل ورٌ رَّ

ُ
ف
َ
ي غ

إِت  
َ
 سُوءٍ ف

َ
عْد
َ
ا ب
 
سْن

ُ
لَ ح

َّ
د
َ
مَّ ب

ُ
مَ ث

َ
ل
َ
 مَن ظ

َّ
ي  11إِل ِ

 
 ف

َ
ك
َ
د
َ
خِلْ ي

ْ
د
َ
(وَأ

 
َ
ا ف وْم 

َ
وا ق

ُ
ان
َ
مْ ك

ُ
ه
َّ
وْمِهِ ۚ إِن

َ
 وَق

َ
وْن

َ
َٰ فِرْع

َ
اتٍ إِلَ

َ
ي تِسْع  آي ِ

 
  سُوءٍ ۖ ف

ْ
ي 
َ
 غ
ْ
اءَ مِن

َ
يْض

َ
رُجْ ب

ْ
خ
َ
 ت
َ
يْبِك

َ
(  12اسِقِي  َ )ج

 
َ
ا ج مَّ

َ
ل
َ
بِي  ٌ )ف رٌ مُّ

ْ
ا سِح

َ
ذ َٰ 
َ
وا ه

ُ
ال
َ
 ق
ً
ة ا مُبْضَِ

َ
ن
ُ
ات
َ
مْ آي

ُ
ه
ْ
ا  13اءَت م 

ْ
ل
ُ
مْ ظ

ُ
سُه

ُ
نف
َ
ا أ
َ
ه
ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
ا وَاسْت

َ
وا بِه

ُ
د
َ
ح
َ
( وَج

( 
َ
سِدِين

ْ
مُف
ْ
 ال
ُ
اقِبَة

َ
 ع
َ
ان
َ
يْفَ ك

َ
رْ ك

ُ
انظ

َ
ا ۚ ف وًّ

ُ
ل
ُ
 ( ﴾ 14وَع

هن بدلالة قطعية على صدقه. كانت  جاء سيدنا موش عليه السلام إلى قوم فرعون بتسع آيات "دلائل مادية" ي ي 

ي تخرج من جيبه  
الت  يده  الثانية هي  الآية  تنقلب إلى حية حقيقة من لحم ودم وكانت  ي 

الت  الآية الأولى هي عصاه 

ي الآيات فأيقنت  
عاع ... نظر فرعون وعائلته وحاشيته بأعينهم إلى يد موش وإلى عصاه وإلى باف 

ُ
بيضاء تتلألأ ولها ش

﴾ لكنهم أنكروا صحتها و نفوسهم صدقها   نٌ بِي 
ا سِحْرٌ مُّ

 
ذ َٰ 
 
وا ه

ُ
ال
 
  .﴿ق

مًا﴾
ْ
ل
ُ
سُهُمْ ظ

ُ
نف
َ
أ ا  ه 

ْ
ت
 
ن
 
يْق
 
اسْت و  ا  بِه  وا 

ُ
د ح  ج  أنها حق.    ﴿و  سُهُمْ﴾أنكروها مع علمهم 

ُ
نف
َ
أ ا  ه 

ْ
ت
 
ن
 
يْق
 
اسْت نفوسهم    ﴿و  وأيقنت 

" ولهذا يقول عمن يُنكر فضل أحد  أنها هذه الآيات هي حق. يقول مختار الصحاح: "الجحود هو الإنكار مع العلم

  .عليه بأنه جاحد وذلك لأنه يتنكر الفضل وهو يعرف مقداره

مًا﴾
ْ
ل
ُ
سُهُمْ ظ

ُ
نف
َ
ا أ ه 

ْ
ت
 
ن
 
يْق
 
اسْت ا و  وا بِه 

ُ
د ح  ج  ريه حقوق الناس    ﴿و 

ُ
ي ت
ن الت  اهي  ي حياته وهو يجحد بالدلائل والي 

الذي يقصىن

لق مع ذات الله جل جلاله فيجحد بآياته وبراهينه .. بل إنه   عليه يُصبح هذا طبعه وديدنه حت  أنه يتعامل بهذا 
ُ
الخ

ي على ما هو عليه
ل عليه إذا بف  ن ثبت له بأن عذابا سيين

ُ
  .ليتعامل بالجحود مع نفسه حينما يجحد بينات وبراهينا ت
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لق الله لآدم بل وكلم الله بنفسه ومع ذلك سيصليه الله تع
 
الى نار جهنم وذلك  رأى إبليس الجنة والنار والملائكة وخ

جم يقينك بالله إلى استسلام مُطلق لأوامره .. أما أن أوقن بالله وأسجد لصنم أو أن أوقن بالله  ي 
ُ
لأن الإيمان هو أن ت

ن فرعون وإبليس ن شبيه بيقي   . .ثم أحارب دينه فهذا ليس بإيمان بالله وإنما هو يقي 

ا م 
ْ
ل
ُ
 ظ

ي عام  
ي تبلغ مساحتها    ، احتلت بلجيكا 1885فن

ن    ألف كيلومي  مرب  ع  30الت   من اثني 
ي تبلغ مساحتها أكي 

الكونغو الت 

ي خصبة جدا  
. تمتلك أرض الكونغو أراضن ي

تها مزرعة خاصة لملكها ليوبيلد الثاتن  مرب  ع واعتي 
ونصف المليون كيلو مي 

ات هذه البلاد نبات المطاط الذي كان يدخل آنذاك   ي الكثي  من الصناعات. احتاج وموارد طبيعية هائلة ومن خي 
فن

والقسوة   بالوحشية  وا  أجي  الغاية  هذه  تحقيق  أجل  تصديره لأوروبا ومن  أجل  من  المطاط  إلى جمع  البلجيكيون 

اليوم من المطاط، وكان  ي 
ن فن ن على جمعه. كانوا يطلبون من كل شخص أو بيت جمع مقدار معي  السكان الأصليي 

ي بما هو  
مطلوب منه يُعاقب بقتل أحد أفراده من أم أو ابن أو ابنة أو شيخ كبي  وأحيانا  الشخص أو البيت الذي لا يفن

"أرض   ب   الكونغو  وقتها  العالمية  الصحافة  سمت  حت   أطفاله  أحد  أطراف  أو  نفسه  الشخص  قدم  أو  يد  بقطع 

ا  والأمراض وسوء  والأوبئة  المجاعات  انتشار  الإجرامية  السياسات  هذه  عن  نتج  المقطوعة".  ن  الأيادي  بي  لتغذية 

المطاط حت  مات منهم قرابة   بأكمله لجمع  الذي سُخر  الكونغولى  الشعب  ي حوالىي    10أفراد 
ن إنسان فن   20ملايي 

 عاما. 

ي الدنيا حت  أنه لم يدع مشاعرا دقيقة تختت   
ي أغوار النفوس ولا سلوكيات تقوم    يشد القرآن أحوالنا نحن البشر فن

فن

بشكل أو آخر، ولهذا تكلم القرآن عن أمة تعاملت بمثل هذه الوحشية والإجرام    بها الأمم والشعوب إلا وأشار إليها 

ي منها:  
ة والت  ي مواضع كثي 

 فن

﴿ 
َ
سِدِين

ْ
مُف
ْ
 ال
ُ
اقِبَة

َ
 ع
َ
ان
َ
يْفَ ك

َ
رْ ك

ُ
انظ

َ
ا ۚ ف وًّ

ُ
ل
ُ
ا وَع م 

ْ
ل
ُ
مْ ظ

ُ
سُه

ُ
نف
َ
ا أ
َ
ه
ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
ا وَاسْت

َ
وا بِه

ُ
د
َ
ح
َ
 ﴾ (14) وَج

ي إشائيل .. استغل قوم فرعون قوتهم  
كان هناك شعبان يعيشان مع بعضهما البعض واللذان هما قوم فرعون وبتن

ي إشائيل ومارسوا عليهم أبشع وأحط أنواع الظلم والعذاب .. جاءهم موش وقال ل 
وا ببتن هم بأن خالق هذا  فتجي 

وأيقنوا   لها  نظروا   .. لهم  فقدمها  تدل على صدقه  "إثباتات"  منه  طلبوا   ... إشائيل  ي 
بتن يعتقوا  أن  يأمرهم  الكون 

ي ذواتهم ولأن هذا الظلم  
صدقها ولكن ... أبت نفوسهم الخضوع لله بسبب شدة شهوة ظلم الآخرين المتأصلة فن

الضعف حساب  على  ومصالحا  رفاهية  لهم  بالعصىي  يُحقق  إشائيل  ي 
بتن بون  يصرن سادة  يبقوا  أن  يريدون  إنهم  اء. 

ي  
فن الإجرام  يلبوا سادية  أن  يريدون  إنهم   ... بيوتهم ومزارعهم  ي 

فن ونساء خدما وعمالا  رجالا  والسياط ويسخروهم 

 داخلهم وذلك بقتل الأولاد الرضع وهم يرون قلوب آبائهم وأمهاتهم تتقطع حزنا عليهم.  

مًا﴿
ْ
ل
ُ
ي مع ﴾ظ

مًا﴿ هلقد ابتغوا الظلم المباشر لموش عليه السلام بالجحود بالآيات الت 
ْ
ل
ُ
ي إشائيل   ﴾ظ

وأرادوا ظلم بتن

مًا﴿بذلك  
ْ
ل
ُ
إنهم  ﴾ظ ف  بل  قوتهم  بمقدار  أنهم  أحسوا  اعتقدوا  أو  بآياته سأرادوا  تعالىبالجحود  ذات الله   يظلمون 

 بالتمرد على أمره.  
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ي تأتيها من
نكر الآيات الساطعة الت 

ٌ
ي ت
خالق هذا الوجود بلا سبب من منطق فإنها ترفض ابتداء أن تقيم   إن الأمة الت 

ي كوخ مت  ما قدرت عليه  
راعي حرمة حق لضعيف يجلس بأمان فن

ُ
حياتها على الحق ومن كان هذا حالها فإنها لن ت

الشع مارسه 
ُ
ت الذي  الظلم  بآيات الله هو هذا  الجحود  نتيجة  إن  العبارات.  بأرف   كان دستورها مدبجا  لو  وب  حت  

والأمم والقبائل على بعضها البعض والذي يتصاعد أحيانا فيتحول إلى وحشية منفلتة وهذا تكرر دائما على طول  

ي وسيبف  يتكرر طالما ظل هذا الجحود.   ي للجنس البشر
 الخط التاريجن

ن الأمم ي منظومة العلاقات الإنسانية بي 
والشعوب وهذه   هذا المقال هو دعوة إلى فهم الرؤية القرآنية لخلل عظيم فن

مفادها  بسيطة  رياضية  معادلة  ي 
فن ختصر 

ُ
ت هذا    أنه  الرؤية  لمالك  الأعظم  للحق  والشعوب  الأمم  تنكرت  ما  مت  

 على بعضها البعض.   ستبف  تتغول وتتوحشالوجود فإنها 
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 سورة الروم  

 
ُ
اقِبَة

َ
  ع

َ
ذِين

ه
  ال

ْ
بْلِهِمْ  مِن
َ
 ق

ي 
ن   بها   يستمتع  ياحة سابقة أنشأت حضارات غابرة سأمم    آثار   زيارة  أصبحت  الحديث،   عصرنا   فن   وأصبح  البشر   ملايي 

حببنا   متخصصة  وسفر   سياحة  وكالات  الصناعة  لهذه
ُ
  وقضاء   والمتعة  للهو   الأماكن  هذه  زيارة  على  وتشجعنا   ت

ي   الحياة  صخب  شكل  نتخيل  ونحن  آثارهم  نزور .  الوقت
 بتفحص  نتأملومقابرهم ..    وشوارعهم  وبيوتهم  مدنهم  فن

  بقوة  فننبهر   شاهقا   متينا   قويا   كان  الذي  عمرانهم  من  تبف    ما   إلى  ننظر .  بيوتهم  أثاث  أو   مطابخهم  أدوات  من  تبف    ما 

ي  حضارتهم 
 .  زالت ثم  كانت   الت 

ي   والتأمل  النظر   على  الله  يحضنا 
ن   السي    عند   السابقة  الحضارات  آثار   فن  تزرعه  الذي  غي    آخر   لأمر   لكن  الآثار   هذه  بي 

كات  :  تعالى الله  يقول. والسفر  السياحة شر

مْ ﴿
َ
وَل
َ
وا  أ ُ سِي 

َ
ي  ي ِ

 
رْض    ف

َ
رُوا   الْ

ُ
يَنظ

َ
يْفَ   ف

َ
   ك

َ
ان
َ
  ك

ُ
اقِبَة

َ
   ع

َ
ذِين

ه
   ال

ْ
بْلِهِمْ  مِن
َ
وا   ق

ُ
ان
َ
  ك

َّ
د
َ
ش
َ
مْ  أ

ُ
ه
ْ
  مِن

ً
ة وَّ
ُ
ارُوا  ق

َ
ث
َ
  وَأ

رْضَ 
َ
ا  الْ

َ
مَرُوه

َ
َ  وَع

َ ي 
ْ
ك
َ
ا  أ ا  مِمَّ

َ
مَرُوه

َ
مْ  ع

ُ
ه
ْ
اءَت

َ
مْ  وَج

ُ
ه
ُ
  رُسُل

 
بَي
ْ
اتِ بِال

َ
مَا  ن

َ
   ف

َ
ان
َ
ُ   ك

ه
مْ  اللَّ

ُ
لِمَه

ْ
  لِيَظ

ْ
كِن

َ
وا   وَل

ُ
ان
َ
 ك

مْ 
ُ
سَه

ُ
نف
َ
  أ

َ
لِمُون

ْ
ظ
َ
 (﴾ 9) ي

  من  ينذروهم  لكي   رسلٌ   لها   جاءهذه الأمم    من  ا كثي  حينما نرى آثار الأمم السابقة أن    نتذكر   أن  منا   تعالى  الله  يريد 

كل ما بنوه بائدا ميتا بعد أن كانت حضارتهم    أصبححينما رفضت هذه الأمم تصديق رسل الله    ولكن  الله  عذاب

كل حضارتهم ودولهم بما فيها من ترتيبات إدارية وتاري    خ يتداولونه بينهم وفنون يتناقلونها  .  بالحياة  تنبض قوية فتية

  البعث   يوم  ينتظرون  الأرض  تحت  موت  الآن    أضحوا   من هذه الأمم  عاش  من  كلوأسماء عائلاتهم بادت وانهارت و 

ن  به سيقفون الذي  . الجبار  القوي تعالى الله يدي  بي 

هم نتأمل لكي  سبب هو  السابقة الأمم آثار  زيارة ي  بقوتهم ننبهر  لكي  سببا  وليس، الآن مصي 
 بعذاب زالت ثم كانت الت 

 حضارتهم   شاخت أن بعد  أو  الله عند  من

ارُوا 
َ
ث
َ
رْضَ وَأ

َ ْ
  الْ

غطىي تكاليف  
ُ
كة ت ة بإحدى الجامعات الأردنية، وجاءنا مرة إعلان عن منحة من السوق الأوروبية المشي  عملت في 

ي بلجيكا عنوانها "مكافحة جيوب الفقر من خلال مزارع النحل". الفكرة رائعة وتقوم على  
ن لدورة فن حضور مشاركي 

نح مزارع  تأسيس  لتمويل  تنموي  صندوق  سس 
 
يُؤ على  أن  توزيعها  ثم  ومن  بعناية  المُختارة  المناطق  بعض  ي 

فن ل 

النهوض وماليا حت  يستطيعوا  فنيا  البداية  ي 
فن مساعدتهم  مع  العمل  العاطل عن  تعتي    الشباب  التكاليف  والبدء. 

كة لتسويق منتجات هذه المناحل. أود   وع بتأسيس شر د من إنتاج هذه المناحل ويكتمل المشر قرضا غي  ربوي يُسي 

ي صحاري    أن
فن العمل  ن عن  العاطلي  للشباب  إنتاجية  فتح مشاري    ع 

ُ
ت لماذا لا  الموضوع وأسأل  ي طرح هذا 

فن أتوسع 
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ي  
ي متجاورات وتجهزها بشتلات نخيل أو تبتن

ي الدولة إلى قطع أراضن
بية لحوم    40-30الأردن؟ لماذا لا تأت  منشأة لي 

ي أو المنشآت للشباب المتشوق
ن للعمل والإنتاج بعد اختيارهم بآلية منصفة؟ الطيور ومن ثم تسلم هذه الأراضن  ي 

ن   إن إدخال    أن  هو   الدولة  ودور   بالصعب  طموح وليس  أمر   هو   الطريقة   بهذه   العمل  سوق  إلى  سنويا   الشباب  من  ألفي 

ي  استغلال الأمم ازدهار  علامات إحدى ومن اقتصاديا  يزدهر   برمته لكي  المجتمع تقود 
 :  تعالى الله يقول كما   الأراضن

وَّ ﴿
ُ
مْ ق

ُ
ه
ْ
 مِن

َّ
د
َ
ش
َ
وا أ

ُ
ان
َ
بْلِهِمْ ۚ ك

َ
 مِن ق

َ
ذِين

ه
 ال
ُ
اقِبَة

َ
 ع
َ
ان
َ
يْفَ ك

َ
رُوا ك

ُ
يَنظ

َ
رْض  ف

َ ْ
ي الْ ِ

 
وا ف ُ سِي 

َ
مْ ي

َ
وَل
َ
ارُوا  أ

َ
ث
َ
 وَأ
ً
ة

رْضَ 
َ ْ
ا الْ

َ
مَرُوه

َ
  وَع

َ
مَرُوه

َ
ا ع َ مِمَّ

َ ي 
ْ
ك
َ
وا  أ

ُ
ان
َ
كِن ك َٰ 

َ
مْ وَل

ُ
لِمَه

ْ
ُ لِيَظ

ه
 اللَّ

َ
ان
َ
مَا ك

َ
اتِ ۖ ف

َ
ن
 
بَي
ْ
م بِال

ُ
ه
ُ
مْ رُسُل

ُ
ه
ْ
اءَت

َ
ا وَج

 
َ
لِمُون

ْ
ظ
َ
مْ ي

ُ
سَه

ُ
نف
َ
 الروم-﴾ (9) أ

ي هذ
ا تحذير لنا. لقد  تقول هذه الآية أن هناك أقوام كفروا برب  هم وقد عاقبهم الله تعالى بسبب ظلمهم لأنفسهم وفن

قال   ها.   وتعمي  الأرض  بإثارتهم  الآية  عنه  ت  عي  والذي  اقتصادها  وبازدهار  العسكرية  بقوتها  الأمم  هذه  امتازت 

" : ي رثوها وشقوا عن باطنها،  الأرض: فح وأثاروا وأما سيد قطب فقد قال: "  "وأثاروا الأرض أي قلبوها للزراعةالقرطت 

إثارة الأ"وكشفوا عن ذخائرها إن  ات يؤدي إلى زيادة رخاء حياة  .  رض يكون باستغلالها واستخراج ما فيها من خي 

بية وإنتاج الأرض تكثي  قطعان الماشية و   الناس. من إثارة  الزراعي  نتاج  الإ من إثارة الأرض  ، و مختلف أنواع اللحوم  بي 

، وأما مراعي وتشجي  التنمية و  ي
 تعمي  الأرض فيكون بالبناء عليها للسكن أو للصناعة. الأراضن

رْض  
 ْ
ارُوا الأ

 
ث
َ
أ وات جميعا، ولنتذكر أن    ﴾﴿و  كل الحروب الاستعمارية قامت وما تزال تقوم  إن الأرض هي مصدر الي 

ي الآخرين
رْض    من أجل استغلال أراضن

 ْ
ارُوا الأ

 
ث
َ
أ ا  ﴿و 

 
رُوه م  ع  ي البن  ﴾و 

ي عدد  لابد من التوازن. التوسع فن
ي زيادة فن

اء يعتن

يُقابله   أن  لابد  وهذا  للمدينة  وتضخم  ي  السكان 
فن ي  توسع 

الأراضن رْض    . للزراعةاستغلال 
 ْ
الأ ارُوا 

 
ث
َ
أ سبقت    ﴾﴿و 

ا
 
رُوه م  ع  ي ازدهار ورخاء الأمم من تضخم المدن  ﴾﴿و 

ي أكي  أهمية فن
واو الجماعة .  وهذا يشي  إلى أن استغلال الأراضن

ي  
رْض  ﴿فن

 ْ
الأ ارُوا 

 
ث
َ
أ الأمم  ﴾و  أبناء هذه  الأرض   تعود على   " "يثي  أمم أخرى. حينما  أبناء  أو على  كات  ، وليس على شر

هم.     ي بلادهم لا عبيدا لغي 
 أصحابُها ومواطنيها فإنهم يصبحون أسيادا فن

ي مدننا.  بهم  أناس قد ضاقت  هناك  
فتح لهم أبواب الصحاري للخروج بهم مما هم  لماذا لا  سبل العيش الكريم فن

ُ
ت

سهل ه الصلاة والسلام "من أحيا أرضا ميتة فهي له" و يقول الرسول علي فيه من ضيق.  
ُ
الدولة هي من تستطيع أن ت

ي  
ي فن
للناس إحياء الأرض وتسهيل هذا المبتعىن لهم وهذا لا يكون ببيعها لهم لأن بيعها هو استنساخ لضيق الحياة الت 

توز  الماء وبتنظيم  مثل  لها  الأساسية  التحتية  البنية  بإيصال  يكون  التشجيع  المخدومة ويكون  المدن.  ي 
الأراضن ي    ع 

ي آليات إدارة الحياة.  
 كذلك بتوزي    ع مشاري    ع كما ذكرت بالأعلى. هناك واقع اقتصادي صعب يحتاج لعمل تغيي  فن

مْ 
ُ
ه
ْ
اءَت

َ
مْ  وَج

ُ
ه
ُ
اتِ  رُسُل

َ
ن
 
بَي
ْ
 بِال

ي 
ن   فن ين،  القرني  ي   هائلة  تطور   حركة  حدثت  الأخي 

ياء  مثل  العلوم  مختلف   فن ن   ارتكز .  والفلك  والهندسة  والكيمياء  الفي 

ي   العلمىي   الإثبات  على   التطور   هذا 
  نظرية   متخصص   عالم  يقدم  لا   لذلك  للعلم،   يُضاف  جديد   لكل  المنطف 

Theorem  علمىي   إثبات  معها   ويرفق  إلا   جديدة  Proof    قبل  حت
ُ
ي   من  ت

  كانت   أقوى  الإثبات  كان  وكلما   العلماء  باف 

ي   أقوى النظرية
ي  نظر   فن

 . العلماء  باف 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya48.html
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كوا   تعالى  الله   رسل ي   كلهم   اشي 
  لهذا   الخالق  الواحد   الإله  هو   الله   أن  ملخصه  الوجود   لهذا   موحد   لتصور   تقديمهم   فن

ي   الإشكالية.  تعالى  لله   ورسل  وملائكة   ونار   وجنة  قيامة   يوم   هناك  وأن  الكون
  أن  هو   العقول  من  كثي    فيها   وقعت   الت 

  من   خاصة  بمجموعة  رسله  من  رسول   كل  تعالى  الله  أيد   فقد   السبب،  لهذا .  البشر   يراه  لا   غيب   هو   الرسل  يطرحه  ما 

ن   الدلائل اهي  ي   والي 
طرح  الفكرة  هذه .  دعواه  صحة  تثبت  الت 

ُ
ي   ت

ي   تعالى  الله   كتاب  فن
  قوله   مثل  المواضع  من   كثي    فن

 :  تعالى

وَ ﴿
َ
مْ  أ

َ
وا  ل ُ سِي 

َ
ي  ي ِ
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ي   البينة
ن  )    والفعل  الحجة  هي   العربية  اللغة  فن ي "  بوضوح  فش "  معناه(    بي ّ

ي   الدليل  هي   القانون  وفن
  هي   النبوية   الأثار   وفن

ي  المعجزة 
 . Proof العلمىي  الإثبات هي  العصر  لغة وفن

  الأرض  الأقوام   هذه  أثارت.  القوة  أسباب  مختلف   الله  أعطاها   قبلنا   عاشت  سابقة  أقوام  هناك  أن  لنا   تقول   الآية   هذه

كوا   ولا   وحده  يعبدوه   حت    رسلا   الأقوام  لهذه  الله  بعث. وقصور  ومصانع  بمساكن وعمروها   ،والزروع  بالحرث   به  يشر

ن   بدلائل  الرسل  هؤلاء  تعالى  الله  أيد .  شيئا  ثبت  قاطعة  منطقية  عقلية  مادية  وبراهي 
ُ
  الأقوام   هذه  رفضت.  صدقهم  ت

لد   بأن  عليها   يحكم  حينما   لنفسه  الإنسان  ظلم  أشد   وما   أنفسهم  فظلموا   الرسل  ببينات  الأخذ 
 
خ
ُ
ي   ت

  أبد   الله  عذاب  فن

 .  الأرض من  وقومها  يستأصلها  لكي   السماء من عذاب عليها  تعالى  الله يُسلط  حينما  أو  الآبدين

هُمْ ﴿
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ُ
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ي  ينطلق أن أهمية الداعية المسلم علمت

  الدليل زاوية من بالله يؤمن لا  من مع حديثه  فن

  الذي  بالغيب  يؤمن  أن  إلى  العاقل  الإنسان  تقود   الصحيحة  والحجة  السليم  الدليل.  رسوله   صدق  يثبت الذي  العقلىي 

ي   تعالى  الله  لأوامر   يذعن  أن  عليه  يفرض  الإيمان  وهذا   رسوله  به  جاء
ي   التسلسل  هذا .  رسوله  ينقلها   الت 

  لا   المنطف 

ي  هوى  عنده كان  من إلا  يرفضه
ي  كِي    أو  نفسه فن
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لم يعتمد الرسل فن

ي دعوتهم اعتمادا على أنشطة اجتماعية أو توزي    ع مساعدات  
ية أو تقديم الإسلام على أنه  ولم ينطلق الرسل فن خي 

ي الحياة من الجميل أن يجرب، هذه كلها وسائل قد تكون طيبة ومقبولة وتدخل من باب الدعوة إلى  
نمط جديد فن

ي دعوة الناس للإسلام وأحد أهم هذه العوامل هي  
ن لنا عوامل أساسية فن الله تعالى بالحكمة لكن القرآن الكريم بي 

ي تدبر الآية التاسعة المباركة من سورة الرومتقديم البينات. اليوم لد
 :ينا وقفة رابعة فن
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اتِ﴾
 
ن ي  ب 
ْ
بِال هُمْ 

ُ
رُسُل هُمْ 

ْ
ت اء  ج  للناس أن ما جاء به الرسل هو    ﴿و  ي تثبت 

ن الت  اهي  إن الله تعالى هو مصدر الدلائل والي 

ع بنفسه بينات من عنده لإثبات أن رسول الله تعالى صادق فهذا الأمر فوق  حق ، والمسلم غي  مطالب بأن يخي 

دركها حواسه، ولكنه  
ُ
ت ي 
الت  المادية  ي الأمور 

التفكي  فن ي 
يُبدع فن ي مصمم لكي 

البشر العقل  طاقته كإنسان وذلك لأن 

 يتخبط إذا حاول فهم أمور غيبية لا تدركها حواسه.  

ا   ج  هُمْ﴾ ﴿و  لِم 
ْ
ظ ُ لِي 

َّ
 اللَّ

 
ان
َ
ا ك م 

 
اتِ ف

 
ن ي  ب 
ْ
هُمْ بِال

ُ
هُمْ رُسُل

ْ
ت ، اعتمد رسلُ الله تعالى على مخاطبة الأفهام وتغيي  القناعات  ء 

ي الإقناع  
الناس أن أعطاهم حقهم فن ولم يكتفوا بمخاطبة المشاعر والعواطف وإنه لمن كمال عدل الله تعالى مع 

بتقدي ي وذلك 
البينات  العقلىي والمنطف  أن تكون هذه  تعالى كذلك  كمال عدل الله  لمن  لهم، وإنه  البينات  م رسله 

 كافية ووافية لإثبات أن هؤلاء الرسل على حق.  

ن سعى بعض   ي قضية الإيمان والدين، فاعتقدوا    الفلاسفة المسلمي 
ي القرون الماضية إلى إشباع الحاجة المنطقية فن

فن

أو من    علم على  بالاعتماد    وذلك أن هذا يتأت  من استخدام عقولهم   ي فهم ذات الله تعالى 
الكلام فن الفلسفة وعلم 

غاي إلى  يصلوا  ولم  أوقاتهم  وأهدروا  تعبوا  أنهم  أعمالهم  نتيجة  كانت  ولكن  رسوله،  اثبات صدق  لأنهم  اأجل  تهم 

التوجه   تحتمل. هذا  بما لا  ي  أقحموا عقولهم 
ي فن

فن ي  بشر كلام  غيبية  إثبات  الاعتماد على حشو  نتيجة   قضايا  كان 

لة من عند الله و دور البينات أهمية لغفلة عن ل ن ي  المُين
 تناولتها الكثي  من الآيات القرآنية.  الت 

ي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم يعيد ترتيبها  
إن دور المسلم هو أن يفهم ويستوعب البينات الت 

ه وعند تلك اللحظة يتمكن المسلم من مخاطبة الناس  وإنتاجها وإخراجها حت  يعرضها بطريقة يفهمها أهل عصر 

الكريم من   تواصل مع رسولنا  قد  الكون  بأن خالق هذا  ثقة   وزعماء وعلماء وعواما وبكل 
ً
 وحكومات  وشعوبا

 
دول

وصدقه فقد نجا وفاز ومن كفر فقد خاب وخش    به أجل أن يبلغنا ويحذرنا نحن معشر البشر من أمور فمن آمن  
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ن   جيولوجيا   عالم  وجاءنا   قرية  فن اهي  ب   زلزالا   أن  تثبت  قاطعة  علمية   وإثباتات  وأدلة   بي    هذه   سيصرن

  العالم  هذا   أدلة  يرفض  حينما   بنفسه  القرية  لهذه   ساكن  كل  سيوقعه  الذي  الظلم  مقدار   تخيل..  أيام  عدة  بعد   القرية

ه المدمر  الزلزالُ  يسحق حت    عاندا مُ  بالقرية فيبف    . عظام 

ي   اثنان  يختلف   لا 
  الألم،   أو   الإعاقة،  أو   الموت،   من  نفسه على   يحافظ   لكي  عقله  يستخدم  من   هو   العاقل  الإنسان  أن  فن

 :  المعتن  لهذا  إشارة تحمل  التالية الآية. نفسه يظلم   فهو  الشأن لهذا  عقله يستخدم  لم ومن  المرض أو 
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لِمُون

ْ
ظ ن   الدلائل  عليهم  يعرض  كان  رسولهم  أن  معناها   ي  اهي  ي   وتكرارا   مرارا   صدقه   على  والي 

  مواضع  وفن

 .  دحضها  على قدرتهم وعدم  صحتها  رغم رفضها  على  يصرون  كانوا   لكنهم مختلفة
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ي   مثال ي   المذكور   القرية  وأهل  الجيولوح 
ن   الأدلة  رفض  كان  كيف  يرينا   الأولى  الفقرة  فن اهي   الإنسان  من  ظلما   والي 

 كي يُخلد بعذاب شديد وأليم ؟ ل سببا   للأدلة  رفضه كان  بمن بالك فما  تلفه أو  موته إلى أدى لأنه لنفسه

 
َ
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ۡ
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ۡ
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َ
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َ
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البنكية هي سالب   الفائدة  ي اقتطاع سنوي قدره  2.5لو كان سعر 
دينار من   1000دينارا عن كل    25%، فهذا يعتن

ائية   الشر القدرة  الفقراء، فهذا يؤدي إلى زيادة  المبالغ ووزعناها على  فإذا راكمنا كل هذه  البنوك  ي 
الناس فن مدخرات 

الا  البضائع  أنواع  لمختلف  تعطشا  الأكي   يحة  الشر ورحلات. لهذه  وسيارات  وأثاث  وملابس  طعام  من  ستهلاكية 

اء السلع الإستهلاكية مما يُنشط الحركة التجارية ويزيد   توزي    ع هذه الأموال على الفقراء يؤدي إلى اقبال كبي  على شر

ي الإنتاج
  المبيعات ويدفع المزارع والمصانع إلى زيادة إنتاجها ويجعل من المجدي فتح صناعات جديدة. التوسع فن

قوة   من  ويزيد  المحلية  بالعملة  اء  الشر قوة  يزيد  وهذا  المنتجات  أسعار  تنخفض  ومنه  الإنتاج  تكلفة  سعر  يُقلل 

ة هو إعادة ضخ هذه   ي الطبقة الفقي 
ي الخارج. بالمجمل فإن ضخ هذه الأموال فن

المنافسة للبضائع المنتجة محليا فن

الآلاف  مئات  يخلق  مما  الاقتصاد  ن  ايي  شر كامل  ي 
فن زراعة   الأموال  من  القطاعات  كافة  ويُنشط  العمل  فرص  من 

ي  
فن المال  باختصار هي نظرية دورة  بل وحت  بسطات شوارع. هذه  وصناعة ونقل وسفر وتجارة وشحن وسياحة 

ي هذا النظام، تتوسع تجارة ومصانع ومزارع أصحاب رؤوس  2.5الإسلام وسالب ال   
% هي نسبة الزكاة على المال. فن

خذت م
ُ
 نهم أغلب المبالغ المجموعة، والله تعالى يقول:   الأموال ممن أ
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ز ن  م  م 

ُ
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ات ء   

 
ا زكي نفس الإنسان و سُميت زكاة لأنها    ﴾ م 

ُ
طهر  ت

ُ
ومن عدم الإحساس  الشح والبخل،  من    قلبهت

وم والحسد،  الكي   ومن  حوله،  من  ومعاناة  والقلة  رؤية  محبة  لؤم  ن  بجوع  حوله،  والفشل  الحاجة  ولأنها  فيمن 

ذيق
ُ
    . الناس  إسعاد حلاوة    هت
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ُ
رِيد

ُ
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 ٱللَّ

 
جۡه    يعملحينما    ﴾و 

ٌ
عملا يبتعىن به إرضاء شخص كمُدرسه أو مُديره    إنسان

نظرةإنف لرؤية  تتشوق  ونفسه  العمل  هذا  يعمل  انكباب   ه  عن  التعبي   جاء  هنا  ومن  وجهه،  على  ترتسم  تقدير 

ي عمل يريد به رضن الله أنه "يريد به وجه الله".  
 الإنسان فن

ن   م م 
ُ
يۡت
 
ات  ء 

 
ا م  ة  ﴿و 

وَٰ
َ
ك
 
ِ   ز

َّ
 ٱللَّ

 
جۡه  و 

 
ون

ُ
رِيد

ُ
ي أموال    أولا عنالآية  تحدثت    ﴾ت

أناس يقدمون أموالهم من أجل أن تزداد فن

ثم   تنا  الناس  أناس  أخي  ن    يعطونعن  والمساكي  للفقراء  أموالهم  سوى  زكاة  يبتغون  لا  تعالى  وهم  عنهم.  رضا الله 
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 جمع مُ ضعفون  المُ و   ﴾﴿ف

ْ
ن   -ف  عِ ض  وهي   –بكش العي 

ُ
 ضعف، إذا صار ضِعْفاسم فاعل من أ

ً
ا

 )الوسيط لطنطاوي(. 
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َ
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أ
 
أولئك الذين يُضاعِفون أموالهم. فالله هو الذي يبسط الرزق ويقدر، وهو القادر على أن  ﴾﴿ف

زدهار المجتمع ماليا مما يعود بالخي  على كل من فيه.  يوجد سببا لكل أمر يريده بكل إنسان يحبه ومن الأسباب ا 

يوم   ي 
تتبدى فجأة للواحد منهم فن ي 

الت  ة  الكثي  العظيمة والحسنات  بالأجور  بالمال وتكون كذلك  المُضاعفة تكون 

ي أمس الحاجة لها. يقول سيد قطب: " 
إعطاؤه بلا مقابل ال:  هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة المالدين وهو فن

الناس. إنما هي إرادة وجه الله. أليس هو الذي يبسط الرزق ويقدر   وبلا  أليس هو الذي  ؟  انتظار رد ولا عوض من 
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الناس ويمنع ، وهناك حساب الآخرة وفيه أضعاف مضاعفة. فهي التجارة الرابحة هنا  الدنيا ذلك حساب  ؟  يعطىي 

   ". وهناك
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 سورة لقمان 

الَ 
َ
  ق

ُ
مَان

ْ
ق
ُ
نِهِ  ل

ْ
وَ  لاب

ُ
  وَه

ُ
ه
ُ
عِظ

َ
 ي

ي   العائلات  من  الساحقة  الأغلبية  أوكلت
قدمه  الذي  المدرشي   النظام  إلى  أبنائها   تربية  مهمة  العربية  بلادنا   فن

ُ
 وزارات   ت

بية ة  أسباب  هناك.  والتعليم  الي  ي   الوالدين   اهتمام  هو   أولها   التواكل  لهذا   كثي 
  من  أكي    الدراشي   أبنائهم  تحصيل  فن

ي   اهتمامهم 
ي   والأخلاق   القيم  فن

زرع   الت 
ُ
ي   ت

ي   ونفوسهم  عقولهم   فن
  غي    بأنهم  الوالدين   إيمان  هو   الأسباب  هذه   وثاتن

ن  ن   غي    أو   مؤهلي  بية  الأمثل  المكان  هي   وليست  متذبذبة  بيئة  المدرسية   البيئة  أن  المشكلة.  متفرغي    وتهذيب  للي 

ة  لأسباب  الأخلاق ن   مستوى  تذبذب  منها   كثي    أن   كما   الصفية  البيئة  وازدحام  الطلبة  وطبيعة  واهتماماتهم  المعلمي 

بية  مادة قدم  الإسلامية  الي 
ُ
ي   محتوى   أنها   على  ت

  هذا   إن  قلت   لو   البعض  يستغرب.  أخلاقية  قيم   منها   أكي    معرفن

   أغرى  المدرسية  الأنظمة  على   الأهالىي   من   الكبي    التواكل
 
ي   لكي   عُظمى  دول

  مناهجنا   تغيي    أجل  من  وتضغط  تأت 

ي   تبدأ   والناشئة  للأطفال  تربية  وأحسن  أفضل  إن.  مصالحها   يناسب  بما   أبنائنا   شخصيات  لإعادة تشكيل  الدراسية
  فن

كر   وما   البيت
ُ
ي   ذ

قمان  حوار   فن
ُ
ي   ابنه   مع  ل

  هذا   ممارسة  على   الآباء  معاشر   نحن   ويشجعنا   ليعلمنا   إلا   تعالى  الله   كتاب   فن

 :   الفن

﴿ 
ْ
الَ  وَإِذ
َ
  ق

ُ
مَان

ْ
ق
ُ
نِهِ   ل

ْ
وَ  لاب

ُ
  وَه

ُ
ه
ُ
عِظ

َ
ا  ي

َ
َّ  ي ي

َ ن 
ُ
  لا   ب

ْ
 ك

ْ شر
ُ
ِ  ت

ه
  بِاللَّ

َّ
   إِن

َ
ك ْ مٌ   الشر 

ْ
ل
ُ
ظ
َ
ظِيمٌ  ل

َ
 ﴾ ع

ي   الأول  والاطمئنان  الأمان  عنصر   هو   الأب
  إن.  أخرى  جهة  أي  من  تقبله  من  أعلى  منه  الطفل  وتقبل  الإنسان  حياة  فن

ة  أخلاقية  مسؤولية  ثانيا   الأم   ثم  أولا   الأب  لدى ي   كبي 
  القيم   من  الصحيحة  القيم  وتعريف  أبنائهم  وعي   تشكيل  فن

 . لهم الفاسدة

ي   لنا 
ي   غلام،  يا "  الصغي    عمه  لابن  يقول   كان  حينما   حسنة  أسوة  تعالى  الله   رسول  فن

  الله   احفظ:  كلمات    أعلمك   إتن

   إذا   تجاهك،  تجده  الله  احفظ  يحفظك،
 
ي   كلها   هذه " ..  بالله  فاستعن  استعنت  وإذا   الله،  فاسأل  سألت

  بسيطة   معاتن

حها   السهل  من ح  أن  أبٌ   يعجز   فلا   شر    يعظه  بأن"  يحفظك  الله  احفظ"  جملة  لابنه  مثلا   يشر
 
  تذكر   ولدي  يا "  قائل

ي   تعالى  الله
ي   له  عونا   يكن  الله  يحفظه  ومن  الله  يحفظك  حت    عمل    أي  تعمل  أن  قبل  دائما   نفسك  فن

  إنها ".   حياته  فن

 
ٌ
بية    لي 

ٌ
ح  يستطيعون  ما   بقدر   أبنائه  مع  يوميا   القرآن  أبٌ   يقرأ   أن  حسنة ي   ويشر

ن   أو   آية  يوم  كل  فن   عليه   يسهل  مما   آيتي 

 . تقديمه

ال  ﴿  تعالى  الله   بتوجيه  اعملوا :  الآباء   أيها 
 
  ق

ُ
ان م 

ْ
ق
ُ
و    لابْنِهِ   ل

ُ
ه    و 

ُ
ه
ُ
عِظ   وهو   أبنائه  مع  الأب  وجلسات  كلماتِ   أن  واعلموا   ﴾ي 

   تبف    الحياة  ويعلمهم  يعظهم
 
ي   مغروسة
   الأبُ   اختفن   ما   فإذا   نفوسهم  فن

ً
ٍ   أحسوا   يوما

ن صبح   ووقتها   أصلهم  إلى  بحني 
ُ
  ت

ه
ُ
   كلمات

ً
نبت طيبة بذورا

ُ
  ت

ً
  دوما

ً
  أخلاقا

 
سجلُ  حميدة
ُ
ي  ت

 .  كتابه  فن

 ِ
ه
 بِاللَّ

ْ
 ك

ْ شر
ُ
َّ لا ت ي

َ ن 
ُ
ا ب
َ
 ي

ي نيل الشهادات أو 
بونهم على الاجتهاد فن هم في  ي كي 

 الرخاء المالىي لأطفالهم فن
ن يُصاب كثي  من الآباء بهاجس تأمي 

ي   ت  ي الدين لكن البعض يُغالىي في 
 فن
ٌ
ي دنياهم هو أمر محمود

تعلم حرف أو تجارات معينة. تعليم الأطفال ما ينفعهم فن
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لها  والسعىي  مصلحته  تحقيق  ي 
فن الاجتهاد  على  أن    ابنه  ابنه  فيعلم  ذلك  من  أبعد  يذهب  والبعض  الوسائل  بشت  

بية   ي عصر الرواتب والوظائف، أخرجت لنا الي 
 هو من يتخذ المواقف ويتبتن الآراء بما تقتضيه مصلحته. وفن

 
الناجح

    .
ً
 يأكل بعضه بعضا

ً
ن النفاق والإيمان ومجتمعا دد بي 

 القائمة على المصلحة جيلا يي 

ي ا
:  لأ لقرآن توجد صفحة كاملة فن ي فيها ابنه فيبدأ حديثه بأهم هاجس للأب المسلم ألا وهي  ب يرت 

ظِيمٌ ﴿
َ
مٌ ع

ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ  الشر 

َّ
ِ إِن

ه
 بِاللَّ

ْ
 ك

ْ شر
ُ
َّ لا ت ي

َ ن 
ُ
ا ب
َ
 ي
ُ
ه
ُ
عِظ

َ
وَ ي

ُ
نِهِ وَه

ْ
 لاب

ُ
مَان

ْ
ق
ُ
الَ ل

َ
 ق
ْ
 ﴾ وَإِذ

 تنتقل بسلاسة من الآ 
ٌ
 أحد

ٌ
 قادرٌ واحد

ٌ
 خالقٌ رازق

ٌ
ن لأبنائهم، لكن التحدي الذي  إن معلومة أن الله إله باء المسلمي 

اك بالله فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " ي الإشر
ك  يواجه المسلم من لحظة بلوغه إلى لحظة موته هو فن الشر

ي هذه الأمة أخفن من دبيب النمل
ن  فن ". سبب هذا الخفاء هو أن المسلم قد يُصلىي ويصوم لكنه يظن أن رزقه بي 

بأن هن أو  أو بوجود كيان  يدي شخص  العلم والقوة والتدبي   ي كمال 
 قد أوت 

ً
أو بأن هنالك شخصا  يصرن 

ً
اك شيطانا

يه نقص ولا يأتيه هرم. المسلم قد يُصلىي ويصوم لكن قد يكون ماله وتجارته أحب إليه من الله تعالى.   عظيم لا يعي 

غضب الله تعا
ُ
ي النهاية إلى تصرفات ت

 لى.  كل هذه القناعات والمشاعر تتحول فن

ي الإجابة  
عبد وليس محصورا فن

ُ
ي أصنام ت

ي أثناء الحياة وهو ليس محصورا فن
ي أنماط وصور مختلفة تأت 

ك يتحور فن الشر

علمه بأن يحب الله تعالى  
ُ
ت ك وذلك بأن  على سؤال "من خلق هذا الكون". أيها الأب، حصن نفس ابنك من الشر

علمه  
ُ
ك بأن ت ء سواه. حصن ابنك من الشر ي

ه أو صنعته أو مقدار أكي  من أي شر ي قوته أو تدبي 
أنه لا يوجد عظيم فن

المسلم   أن  إلا من الله وألا يخاف من غي  الله. علمه  الخي   يرجو ويطلب  ألا  ابنك  م 
ِّ
إلا الله جل جلاله. عل ملكه 

ي معصية الله. 
 يأنف أن يطيع أحدا فن

﴾ َّ ي
بُتن  ا  بابنه    ﴿ي   عن رأفةِ قلب أب 

ُ
يُفصح ٌ رقيقٌ  بُ تعبي  ا  ﴾ ﴿ي  َّ ي

ه رضيعا إلى صدره    تن  الفت  بمن ضمَّ ذكرُ 
ُ
﴾ت َّ ي

بُتن  ا    ﴿ي 

قُ أباه 
ُ
ي فؤاده فينط

﴾يسمعها الفت  فيُصعىن ِ
َّ
 بِاللَّ

ْ
ِك

ْ شر
ُ
 .  ﴿لا ت

ظِيمٌ 
َ
مٌ ع

ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ  الشر 

َّ
 إِن

ي ويغش ويخدع ويكذب ويخون ويشق   يمتلأ قلبه بحب المالمن  
فإن عقله يُصاب بهوس جمعه لذلك قد يرتسر

 بل وقد يقتل. 

من يرجو الرزق من إنسان لغناه أو لمنصبه أو من يخاف أن يقطع صاحبُ عمل أو مديرٌ رزقه فقد يحط كرامته  

اء أو ظلم للناس.   ي معصية الله من غيبة، أو نميمة أو تجسس أو افي 
 ويطيعه فن

ي نفسه فلا يلب
ها فن  

ث أن يواليها ويناصرها  يحدث أن ينبهر مسلمٌ بتقدم وقوة ورفاهية دولة كافرة فيعظم أمرها ويكي 

ي جلدته وأبناء دينه.  
 حت  ولو على ظلم بتن

 له يُعطيه من خي  حياته حت  لو كان على  
ً
من يرجو الشفاء أو الولد أو التوفيق من تمائم دجال فإنه يُصبح مستعبدا

 حرمان نفسه وأبنائه.   

جيشه   ي 
فن ن  المسلمي  من  الآلاف  ات  عشر سار  المنطقة،  هولاكو  اكتسح  خوفا  حينما  وأهله  الإسلام  لإبادة  القادم 

 ورهبة منه بسبب خوفهم من غي  الله.    
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ي هذا يقول الله  
ي النفوس لغي  الله أدى لظلم وإيذاء للنفس أو للمجتمع وفن

ك فن ك الأمثلة السابقة بوجود شر تشي 

 تعالى:  

 بِ ﴿
ْ
 ك

ْ شر
ُ
َّ لا ت ي

َ ن 
ُ
ا ب
َ
 ي
ُ
ه
ُ
عِظ

َ
وَ ي

ُ
نِهِ وَه

ْ
 لاب

ُ
مَان

ْ
ق
ُ
الَ ل

َ
 ق
ْ
ظِيمٌ وَإِذ

َ
مٌ ع

ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ  الشر 

َّ
ِ إِن

ه
 ﴾ اللَّ

جم   ي أعماق القلب وخفايا النفس ثم يُي 
ك بالله أساسا هو تصورٌ أو إدراك خاط  عن الحياة يتشكل بداية فن إن الشر

كا بالله ولذلك كان رسول   إلى أعمال وتصرفات وقد يخفن على الناس أو على مرتكب هذه التصرفات حقيقة كونها شر

صلى   أعلمه  الله  شيئا  بك  ك  أشر أن  من  بك  أعوذ  ي 
إتن "اللهم  بقول  تعالى  الله  ندعو  أن  يعلمنا  وسلم  عليه  الله 

ستحق رب العباد جل شأنه لمخلوق تافه وما أبشع هذا الظلم   ك بالله، يُعطى ما ي  ي الشر
وأستغفرك لما لا أعلمه". فن

ي غاية الغتن عنا.  
 مع من يرزقنا ويُطعمنا ويسقينا وهو فن

ظِيمٌ﴾﴿جملة    مٌ ع 
ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
 
ك ْ

 الشر 
َّ
ك   إِن بالله إلا وينتج عنه أوضاع منحرفة ومضطربة ومختلة    تنص على أنه ما من شر

ي حياة الإنسان والمجتمع ومن هذه الجملة نتعلم  
ي أنفن

ك بالله بل  تحذير  ه لا يكفن هم من الشر لا بد من   الناس وتنفي 

ي تأنف منه الف أن
ك الت   طرة السليمة. يرافقه توضيح لسيئات الشر

 خالصا لله الواحد الأحد ولتحقيق هذه النقطة فإن أهم واجب على  
ُ
ة الإسلام الأساسية هي أن يكون الإنسان ن إن ركي 

ن هذه الصور لمن   مَّ تبيي 
ُ
ي مجتمعاتهم ث

ك المختلفة فن ن هو فهم واستيعاب صور وأشكال الشر الآباء والدعاة والمربي 

ي رعايتهم ثمَّ بعد ذلك عليهم
ية وما   هم فن ي إفساد منظومة الحياة البشر

ك المعاصر فن توضيح أثر هذه الصور من الشر

ي أول المقال هي أمثلة وضحنا بها مقصدنا.  
كر فن

ُ
 فيها من ظلم وما ذ
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 سورة يس 

ةٍ  لَ مَرَّ وَّ
َ
ا أ
َ
ه
َ
أ
َ
نش
َ
ذِي أ

ه
ا ال

َ
يِيه

ْ
ح
ُ
 ي

المنطق   الناس  اليوميةيستخدم  حياتهم  ي 
شت     فن صحة  بأساليب  تقديم  .  آرائهملإثبات  أسلوب  هان  هناك  الي 

ف المادي قا،  إذا  لموظف  ل  مثلا  الموظف  و   سيئة،  للزبائنخدمتك  إن  رب عمل  ن رض  وأت  ذهب  بي 
ُ
ت ا  باستبيانات 

ماهعن  الزبائن هان  بي   
أت  هنا  فهو  المنطقية  و .  دي،  الأساليب  لم  من  أنها  بالادعاء  المُقابل  الطرف  حجة  دحض 

ي لأن  طالبٌ    ضيعي    ، فمثلا المعطياتتشمل كل  
هناك    لكن  ، فيقول الأستاذ ممتازةلاماته  عكل  على تقييمه النهات 

للنشاط مؤثرة  حجة  هنا    .علامة  الأستاذ  المعطيات.    لأنها الطالب  نسف  أحد  المنطقية    الأساليبمن  أسقطت 

ب الأمثاكذلك   يتم إسقاط حالة  صرن ينصح صديق صديقه فمثلا  للقياس.    عامة  على حالةخاصة  معينة  ل وفيها 

وع ما   وع ونجحو بالابتعاد عن مشر . هنا جُعلت تجارب الناس السابقة يقول له هل رأيت أحدا فتح مثل هذا المشر

وع الجديد  .  أيضا  هناك  .  مقياسا لاحتمالية نجاح المشر ي
عماله  عرض نجار أوهي مثل أن يأسلوب الاستدلال المنطف 

 ، يستطيع أن يعطيك ما تريد. العمل المتقن ول من يعمل هذا يقولسان حاله  لزبون ما الدقيقة والجميلة 

ي منطقيا قضية الإنسان القرآن يُجادل 
 قول الله تعالى:   كثي  من المواضع ومنها حياته بعد موته فن

وَ ﴿
َ
مْ  أ

َ
  ل

َّ
ن
َ
 أ
ُ
رَ الِإنسَان

َ
صِيمٌ مُبِي  ٌ ) ا ي

َ
وَ خ

ُ
ا ه

َ
إِذ
َ
ةٍ ف

َ
ف
ْ
ط
ُ
 ن
ْ
 مِن

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
  77خ

ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
َ خ سِي

َ
 وَن
ً
لا
َ
ا مَث

َ
ن
َ
 ل
َ
ب َ ( وَصِ َ

َ رَمِيمٌ ) امَ وَهِي
َ
عِظ

ْ
ي  ال

ْ
ح

ُ
 ي
ْ
الَ مَن

َ
لِيمٌ﴾ 78ق

َ
قٍ ع

ْ
ل
َ
ل  خ

ُ
وَ بِك

ُ
ةٍ وَه لَ مَرَّ وَّ

َ
ا أ
َ
ه
َ
أ
َ
نش
َ
ذِي أ

ه
ا ال

َ
يِيه

ْ
ح
ُ
لْ ي

ُ
 ( ق

و  ﴿ بمخاطبة الإنسان  وتبدأ  ية  مجادلة منطقتطرح الآيات  
َ
مْ   أ

َ
   ل

ُ
ان ر  الِإنس  ي    ﴾ي 

عند    فكريةأننا أمام مشكلة  وهذا يعتن

ي   ي  عموم الجنس البشر
و  ﴿.  قادر على إعادة إحيائه بعد موته  على تخيل أن الله  البعضهي عدم قدرة  والت 

َ
مْ   أ

َ
ر     ل ي 

 
ُ
ان    الِإنس 

َّ
ن
َ
ة    ا أ

 
ف
ْ
ط
ُ
اهُ مِنْ ن

 
ن
ْ
ق
َ
ل
 
لتشهد    -وبغض النظر عن مستوى ثقافتها أو شهاداتها العلمية-  السليمة إن العقول    ﴾خ

ي قمة الإبداع  
و  ﴿  . على الخلق والتكوين والإنشاء   والاقتدار أن تحول الإنسان من نطفة إلى إنسان لهو أمر فن

َ
مْ   أ

َ
ر     ل ي 

 
ُ
ان   الِإنس 

َّ
ن
َ
ة   ا أ

 
ف
ْ
ط
ُ
اهُ مِنْ ن

 
ن
ْ
ق
َ
ل
 
لهذه    الإنسان كشخص أو كمجتمع أو كحضارةهذا سؤال استنكاري عن عدم التفات  ﴾خ

المدهشة ي هذا    الحقيقة 
الحقيقةبهالتفكر  لى  إ كافرهم ومسلمهم  ناس  للدعوة  وفن الداعية  ذه  . ومن هذا يستشعر 

ي دعوة الناس إلى رب  هم.  
 أهمية هذه النقطة فن

نٌ ﴿ مُبِي  صِيمٌ 
 
نطفة    الله  هخلق  ﴾خ شديد  من  أصبح  وقوي  واضِ   لربه  الخصومةوعندما شبَّ  ب  بشكل  ن ح  مُعلن.  ي    

﴿ 
 
ل
 
ث ا م 

 
ن
َ
ل ب   صرن   س .. خلقت هذا الإنسان من نطفة ثم يجعل لىي مثالا يقي    الخالق العظيمهنا يقول الله "أنا    ﴾و 

قدرته ي على 
 ﴿..    "قدرت 

ُ
ه
 
ق
ْ
ل
 
خ سِي  

 
ن الآية  ﴾و  تعرض  أن  الذي    قبل  هذا يالمثل  به  لربه  صرن فإنهالخصيم     ا ، 

 
دحض  ت

ي خلقه أول مرة المتعلقةالمعطيات  بأهمأنها لم تأخذ  بتبيانحجته مقدما 
 .  بما يُجادل به والذي هو الاقتدار فن

مِيمٌ﴾ ر  هِي  
و  ام  

َ
عِظ

ْ
ال يُجْيِ  نْ  ويقول    ﴿م  يُجادل  ء  هل  "إنه  ي

بسر أو  بأحد  ي يستطيع  سمعتم  يحت  أن  العظام    أن  بعد 

لْ  ﴿.  تعالى  قدرة الله  ا وهو هنا يجعل من قدرة البشر مقياسا يقيس عليه.  "يابسة متهشمة؟  تصبح
ُ
ذِي  ق

َّ
ا ال يُحْيِيه 

﴾ ة 
رَّ ل  م  وَّ

َ
ا أ
 
ه
َ
أ
 
نش
َ
 أن يُحييها مرة أخرى.   قادر علىمن أنشأ هذه العظام أول مرة يقول إن لإن المنطق السليم  أ
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الآيات  جادلت   أولا  هذه  الموت   إحياء  تعالى على  المادي  بقدرة الله   ﴿  فقالتالدليل 
َّ
ن
َ
ة    ا أ

 
ف
ْ
ط
ُ
ن مِنْ  اهُ 

 
ن
ْ
ق
َ
ل
 
وثانيا    ﴾خ

ن عدم أخذ  بتبيان    ﴿بكل المعطيات    المجادلي 
ُ
ه
 
ق
ْ
ل
 
سِي  خ

 
ن ا    ﴾و  ي   بالاستدلالوأخي 

ل    المنطف  وَّ
َ
ا أ
 
ه
َ
أ
 
نش
َ
ذِي أ

َّ
ا ال ﴿يُحْيِيه 

ة  
رَّ فإن  .  ﴾م  المقابل،  ي 

المفن زالت  مشكلة  وما  كانت  ن  ي جادلي 
الإنسان    فن قدرة  الخالق على  قدرة الله  يقيسون  أنهم 

مِيمٌ﴾ المخلوق  هِي  ر 
ام  و 

َ
عِظ

ْ
نْ يُجْيِ ال  . ﴿م 

وَ 
ُ
لِيمٌ وَه

َ
قٍ ع

ْ
ل
َ
ل  خ

ُ
 بِك

والبنكرياس، وكل عضو مُسخر لتأدية   والمعدةمن عدد كبي  من الأعضاء مثل القلب والكبد  جسد الإنسان  يتكون  

لق من أجزاء أصغر    فكل عضو وظيفة محددة ولتحقيقها  
ُ
ي بدوها تتشكل من أجزاء أصغر وأصغر حت  نصل  خ

والت 

ي يوج
ي النهاية إلى الخلية الواحدة والت 

 بها كذلك العديد من التفاصيل الداخلية مثل النواة والسيتوبلازم والنوية.  د فن

وظيفتها   أن  نجد  كمثال،  الكلية  أخذنا  وتنظإذا  الماء  ي 
فن الذائبة  الجسم  نفايات  إخراج  والأملاح  يم  هي  الماء  كمية 

الل  الأحماضو  والمنطقة  ية  القشر والمنطقة  الكليون  مثل  أصغر  أجزاء  من  تتألف  والحويضات  والكلية  بية 

ي جسدك أيها الإنسان بقوله:  
ة فن ة والصغي   والنفرونات. الله تعالى يشي  بأنه عليم بكل هذه الأجزاء الكبي 

لِيمٌ )  ﴿
َ
قٍ ع

ْ
ل
َ
ل  خ

ُ
وَ بِك

ُ
ةٍ وَه لَ مَرَّ وَّ

َ
ا أ
َ
ه
َ
أ
َ
نش
َ
ذِي أ

ه
ا ال

َ
يِيه

ْ
ح
ُ
لْ ي

ُ
 يس-(﴾79ق

لِيمٌ﴾ الأمور و   ﴿ع  دقائق  ي 
فن علمه شامل محيط  أن  ي 

ء.  تعتن ي
يغيب عن علمه شر أن جليلها فلا  والآية تحضنا على 

لِيمٌ﴾إعادة خلق كل إنسان فينا لأنه نقول بأن الله تعالى قادر على  ي داخل كل جسد فينا.    ﴿ع 
 بكل جزء فن

لِيمٌ﴾ ق  ع 
ْ
ل
 
ل  خ

ُ
بِك و  

ُ
ه ي قلب الإنسان ووظيفته توج  ﴿و 

ي وهو موجود فن ق الله صمام يُدع الصمام التاح 
ْ
ل
 
يه  ومن خ

الغدة     الدم جريان خلق الله  ومن  عصبية.  نبضات  إلى  الضوئية  الأشعة  تحول  ي 
الت  ن  العي  شبكية  خلق الله  ومن 

ي تتدلى  
ومن خلق الله النفرون    وظيفتها السيطرة على الغدد الصماء الأخرى و  من السطح السفلىي للمخ النخامية الت 

ي كلية الإنسان من  
ات دموية رقيقة تقوم    إلى مليون ونصف نفرون والنفرونات  800,000ويوجد فن عبارة عن شعي 

حصُر كلمة  
 
شيح الدم .. نحن لا ن ق﴾بي 

ْ
ل
 
نحن نؤمن مطلقا بأن هذه الكلمة تنطبق على  فينا ف  الداخليةِ   الأجزاءِ ب  ﴿خ

ي الوجود من أصغر ذرة إلى أضخم مجرة،  
ء فن ي

وهو أن قدرة الله    لكن نحن نستحصرن معتن متعلق بالآية ألا كل شر

لِيمٌ﴾على إعادتنا بعد موتنا هي لأنه   ي    ﴿ع 
ي استحضار هذا المعتن وجود معاتن

ي أجسادنا ولا ينفن
بكل عضو وجزء فن

 أخرى. 

ي ليست ككلية محمد  
الأجزاء الداخلية لكل إنسان فينا تختلف من شخص لآخر فكلية أحمد ليست ككلية زيد والت 

ق  ع    وجملة
ْ
ل
 
ل  خ

ُ
و  بِك

ُ
ه تجعل من كل جزء فينا عالم قائم بذاته لا يعلم بمواصفاته الخاصة من وزن وأبعاد    لِيمٌ﴾﴿و 

ات دموية بل وعدد خلايا بداخله إلا الذي خلقه ولهذا كله هو قادر على إعادة إنشاء كل شخص فينا.    وعدد شعي 

ي كلمة 
ق﴾   الإطلاق الكلىي فن

ْ
ل
 
ي جملة  ﴿خ

ل     الموجودة فن
ُ
و  بِك

ُ
ه لِيمٌ﴾﴿و  ق  ع 

ْ
ل
 
ي موضعها و   خ

ي يأت 
ا  ﴿  بعد جملة   الت  يُحْيِيه 

ة  
رَّ ل  م  وَّ

َ
أ ا 
 
ه
َ
أ
 
نش
َ
أ ذِي 

َّ
اللهم أنت    ﴾ال ي أجسادنا لا نخرج منها إلا ونحن نقول سبحانك 

لتأمل أغوار سحيقة فن تشدنا 

 القادر على أن تحيينا مرة أخرى.  

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
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 ورة ص س 

 
ٌ
اب وَّ

َ
 أ
ُ
ه
َّ
 إِن

حديقة   ي 
فن أمهات  ثلاث  الأولاجتمعت  ذهب   . ن بالطي  اللعب  بعدم  ابنها  منهن  كل  كان  ووصت  ولكنه  للعب، 

أقرانه فإذا   ي 
باف  ي فكان يهيج مع 

الثاتن أما  ثم يرجع لها معتذرا ومتوددا.  الموحلة  ي الأرض 
أمر أمه ويلعب فن يتجاهل 

ف ما نهته أمه عن فعله. أما ال اجع ولا يقي  ثالث، فكان حالة خاصة، وصلوا للأرض الموحلة ولعب بها أقرانه فإنه يي 

ك كل ما هو   ي خضم لهوه وعبثه وضحكه يستبد به الشوق إلى حضن أمه، فيي 
إنه يذهب ويلعب، ولكنه كان وهو فن

فيه ليشع إليها مُلتمسا ضمة صدرها وحنان أضلعها ونظرات عينيها .. ثم يعود للعب ومنه يعود لحضنها وهكذا  

ي دأب متواصل من ذهاب وإياب لا يج
اف ما نهته أمه عن فعله. إذا استخدمنا المفردات تواب  كان فن عله يفكر باقي 

ي منيب والثالث أواب.  
ومنيب وأواب لوصف علاقة كل طفل مع أمه، فإننا نقول عن الطفل الأول بأنه تواب والثاتن

 يقول الله تعالى:  

ا ﴿
 
 ذ
 
اوُود

 
ا د
 
ن
 
بْد رْ ع 

ُ
ك
ْ
اذ  و 

 
ون
ُ
ول
ُ
ق ا ي  َٰ م 

َ
لى ْ ع  ابٌ اصْي ِ وَّ

َ
 أ
ُ
ه
َّ
يْدِ ِۖ إِن

 ْ
حْن    (17)  الأ ب   يُس 

ُ
ه ع  ال  م  جِب 

ْ
ا ال
 
رْن
َّ
خ ا س 

َّ
إِن

اقِ   
ْ شر ِ
ْ
الإ ي  و  ِ

سر ع 
ْ
ابٌ  (18) بِال وَّ

َ
 أ
ُ
ه
َّ
لٌّ ل

ُ
 ِۖ ك
 
ة ور 

ُ
حْش ْ  م  ي 

َّ
الط  ص-﴾ (19) و 

ي ة المعاصر "أوّاب صيغة مبالغة من آب  يقول قاموس اللغة العربي
معناها عاد من الرحلة أو السفر أو العمل"    والت 

ء رجع إلى مكانه فقد   ي
العرب "كل شر إيابا وأوبا أي غابت" ويقول لسان  الشمس  المحيط "آبت  القاموس  ويقول 

يقو  من  هو  الأواب  إن  الإنسان.  فيه  يستقر  الذي  المكان  وهو  المرجع"،  هو  "المآب  و  من  آب"  تهدأ  لا  بحركة  م 

 "مآبه" إلى آفاق الحياة المختلفة ومنها إلى "مآبه" وهكذا دواليك. 

 
 
اوُود

 
ا د
 
ن
 
بْد رْ ع 

ُ
ك
ْ
اذ وهنا يبدأ  ذكر ما كان عليه داوود عليه السلام،  تأن ي  صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد  يطلب الله تعالى من    ﴾﴿و 

يْدِ الله تعالى بوصف شخصيته فيقول  
 ْ
ا الأ

 
يقول ابن عاشور: "الأيد: القوة والشدة والمصدر آد يئيد، إذا اشتد    ﴾﴿ذ

 فكان يرمي بالمقلاع فلا يخطى  الرمية، وكان يلوي  
ن وقوي. وكان داوود قد أعطىي قوة نادرة وشجاعة وإقداما عجيبي 

   الحديد ليصنعه شدا للدروع بأصابعه". 

ابٌ  وَّ
َ
أ  
ُ
ه
َّ
كان داوود عليه السلام قوي البدن والعقل، وكان حاكما لديه أعمال ومشاغل يومية لا تنقطع، ومع    ﴾﴿إِن

ي أثناء يومه. 
جِب  ﴿ذلك كان كثي  التذكر لربه والأوب له فن

ْ
ا ال
 
رْن
َّ
خ ا س 

َّ
اقِ إِن  

ْ شر ِ
ْ
الإ ي  و  ِ

سر ع 
ْ
حْن  بِال ب   يُس 

ُ
ه ع  ومت  ما أكي    ﴾ال  م 

المرء من تذكر أمر ما انطلق به لسانه ولهذا كان داوود عليه السلام كثي  التسبيح والتهليل والتعظيم والحمد والثناء  

 لربه. 

ابٌ  وَّ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
ي أثناء يومه هبات من شوق إلى ربه ومولاه فيقبل على التعبد لربه بعبادة   إنه ﴾﴿إِن

ي نفسه وفن
مؤمن تشي فن

ابٌ نافلة من صلاة وقيام ليل وقراءة قرآن وصيام وذكر لله تعالى وكلها فيها تسبيح لله.   وَّ
َ
أ  
ُ
ه
َّ
وهو من يتعلق   ﴾﴿إِن

ن وبأحسن ما يكون مع سننها.   قلبه بربه فينتظر مواعيد الصلوات المفروضة عليه لكي يؤديها   بخشوع وتركي 

لذلك   الرجوع إلى الله،  العام والذي هو  المعتن  ي 
فن ك  أواب ومنيب وتواب فروقات، ولكنها كلها تشي  الكلمات  ن  بي 

خر. فمثلا العبد الذي  
ُ
أ ي مواضع 

تتبادل وتتشارك فن ي مواضع ومن الممكن أن 
ادفات فن يختلف استخدام هذه المي 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya18.html
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ذنو  ا  كثي  لهيتذكر  دأبا  هذا  يصبح  حت   وتكرارا  مرارا  منها  فيتوب  الأمد  عليها  وطال  وقلت  مهما صغرت      به 
ُ
ه
َّ
﴿إِن

ابٌ  وَّ
َ
فض أن يلج فيها مهمات تكالبت عليه حت  يُصبح دائم الإنابة لربه﴾أ ن في  ا للفي     ، والعبد الذي يتعرض كثي 

ُ
ه
َّ
﴿إِن

ابٌ  وَّ
َ
ابٌ . ﴾أ وَّ

َ
 أ
ُ
ه
َّ
ي القلب ينبثق منه أفعال وصف لإحساسولكنها ليست قالبا لفعل محدد،  ﴾﴿إِن

 .فن

اتِهِ ل
َ
رُوا آي

َّ
ب
َّ
 يَد

لدرجة انه لو استبدلنا كلمة مكان  قرأت على النت قصة عن دكتور كان يتحدث أمام طلابه عن فصاحة ودقة القرآن 

ا    أؤمن بذلك والدليل هذه الآية  لا   "أنا فقام أحد الطلاب وقال:  .  لتغي  المعتن   كلمة ي  ﴿مَّ ِ
ِ فن
ن ي ْ ب 
ْ
ل
 
ن ق جُل  م 

ُ لِر 
َّ
ل  اللَّ ع  ج 

وْفِهِ﴾ هنا لم  .  ج  يملكون    قيل  لا  البشر  فجميع  ؟!  بشر يقل  ولم  بجوفهم سواء  إلا  رجل  واحدا  رجالا  أ قلبا   أو كانوا 

نعم الرجل هو الوحيد الذي  ":  ثم قالأطرق برأسه  ة من الدكتور الذي  إجابة مقنعصمت الجميع وانتظروا  "  نساء؟

ي جوفه    تحيلمن المس 
ن فن ن بجوفها    المرأة   لأنأن يحمل قلبي  حملت فيصبح بجوفها قلبها وقلب    إذا قد تحمل قلبي 

لا أعرف صحة هذه القصة، لكن المهم أنها تحمل معتن صحيحا فيه تفكر وتدبر لآية من  ".  الطفل الذي بداخلها

 يقول: كتاب الله الذي  

يَ 
ِّ
 ل
ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
 إِل
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
 أ
ٌ
اب

َ
بَابِ ﴿كِت

ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
رَ أ
ه
ك
َ
ذ
َ
اتِهِ وَلِيَت

َ
رُوا آي

َّ
ب
َّ
 ص -﴾(29)د

كة" هي النماء والزيادة، وأما "تدبر" فمعناها تفكر على   ت السماء" معناها تهاطلت أمطارها بدون انقطاع و"الي   
َ
ك ر  "ب 

 مهل. 

﴾
ٌ
ك ار   مُب 

 
يْك

َ
إِل اهُ 

 
ن
ْ
ل نز 
َ
ابٌ أ

 
اته  أي أن    ﴿كِت ة ومستمرة. من بركة هذا الكتاب  خي  أنه يُنتج مجتمعا متآلفا  عظيمة وكثي 

ي عمره  
القلوب ويبارك فن بالله ويشفيه من أمراض  إيمانه  للخي  ويزيد  بأنه يهدي الإنسان  بركته  قويا مستقرا. ومن 

ي بأخلاقه وسلوكياته ومشا
ن والسحر ويرتف  ح صدره ويحصن بيته ونفسه من شر الشياطي  عره. من ويُسعده ويشر

ي  
ي تتوافق  بركة هذا الكتاب أنه يحمل دليل صدقه بنفسه. ومن بركته المعاتن

ة والمتجددة والشاملة لآياته والت  الكثي 

ي كل عصر 
ن ثابتة عن حياة البشر والمجتمعات  مع حاجة الناس فن ي فيها قواني 

 والت 

اتِهِ﴾ رُوا آي  بَّ
َّ
د ي 
ِّ
 ل
ٌ
ك ار  ات وُ هذه    ﴿مُب  ي كتاب اللهضعت  الخي 

 لكي يعملوا على استخراجها وذلك  حت     فن
ن تدفع المؤمني 

آياته.   ي تدبر  بتدبر  وتفكر الآيات  بتمهل  بقراءته  آياته  كون  تفسي   وبفهم  مفرداته  ي 
معاتن بفهم  ويكون  تكرار،  ،  مع 

ي حفظه وترتيله عن ظهر قلبيكون كذلك  و 
 . فن

اتِهِ﴾ رُوا آي  بَّ
َّ
د ي 
ِّ
ة منها معرفة كيفية  التدبر مجالات    ﴿ل ي حياتنا وتشخيص حال واقعنا من منظور  كثي 

تطبيق كل آية فن

ي مجموعة متتابعة من الآيات تتكلم عن موضوع محدد. من  
ي كل آية أو فن

ي الموجودة فن
القرآن. من التدبر فهم المعاتن

ي ف 
ابط بينها، واستنباط الحِكِم من تسلسل الآيات والجمل، وفن ي الي 

هم  التدبر تحديد مواضيع كل سورة مع التفكر فن

ي البناء اللغوي  
ي التفكر فن

ي المقارنة مع الآيات المُشابهة، وفن
ي فيها، وفن

ن صفات الله الت  ن الآيات وبي  الصلة اللطيفة بي 

ي دقة اختيار  
آية وفن ي  مفرداتها،  لكل 

الت  الآيات  ي تأمل 
التدبر الاستغراق فن نواحي الإعجاز فيها. من  البحث عن  ي 

وفن

 موضوعا ما  تتحدث عن الجنة والنار ويوم القيامة
ٌ
ي إعراب بعض المفردات. قد تذكر سورة

ي فهم الاختلافات فن
، وفن

ن هذه الآيات.   ي بي 
ي ثناياها وليس كآيات متتابعات فيكون التدبر بفهم الصلة الت 

 متناثرا فن

ن قال فيها: "من بركة القرآن أن الله تعالى يفتح على المؤمن، كلما   ي النهاية، نحب أن نورد كلمة لابن عثيمي 
تدبره  فن

ي والحكم والأشار".  
 فتح الله به عليه من المعاتن



62 

 

 سورة الزمر 

 ِ
ه
 ٱللَّ

َ
بِ مِن َٰ 

َ
كِت
ْ
يلُ ٱل  

ي  
َ
 ت

ن وذلك  ي بلادنا وجل هذه الأعمال مخصص للأطفال واليافعي 
بية  لتنتشر الكثي  من دورات ومراكز تحفيظ القرآن فن ي 

الكريم.   القرآن  الناشر  على  ل  الجيل  ن يين لم  تعالى  ن لكتاب الله تعالى أولى، فالله  البالغي  تعلم  لكن  الهدف نبيل  هذا 

ن ونساء بالغات راشدات. قرآنه على أطفال، وإنما نزله على قلوب رجال أشد  يقول الله تعالى:  اء عاقلي 

كِيمِ ﴿
َ
ح
ْ
يز  ٱل عَز 

ْ
ِ ٱل

ه
 ٱللَّ

َ
بِ مِن َٰ 

َ
كِت
ْ
يلُ ٱل  

ي  
َ
 ﴾(1)ت

يل"    كلمة  أن  الصحاح  مختار   يذكر  ن ي "تين
أنزل الله تعالى كتابه  مهلة  على  نزل  كذلك   ومعناها   بتدرج  نزل   تعتن ، وقد 

هم وتعتاد  القرآن بتدرج وتمهل وليس دفعة واحدة حت  يكون م به قلوب  ُ ن تعلمه فتتشر على  ن السهل على المؤمني 

ي الله عنه: "  يقولنفوسهم، وقد كان هذا هو حال صحابة رسول الله تعالى.  العمل به  
 عبد الله بن مسعود رضن

 
كان

، والعمل  بهنَّ  نّ حت  يعرف معانيهُنَّ
ُ
 آيات  لم يجاوزه

ْ شر م ع 
َّ
ا إذا تعل

َّ
 " )أحمد شاكر: إسناد صحيح(.  الرجل مِن

 ﴾ ِ
َّ
بِ مِن  ٱللَّ َٰ 

 
كِت
ْ
ٱل يلُ  ِ

ن ين
 
يل   ﴿ت ن التين ي 

ي والانقطاع    يعنِ   م ل  التدرج والتمهل فن
احن يل الكتاب بواسطة  الي  ن واصل تين

 
فقد ت

السلام   عليه  يل  جي  تقريبا    23  طوالسيدنا  مجتمع  عاما  أفراد  كل  تفاعل  يقابله  جديدة  لآيات  يل  ن تين كل  وكان 

 تعلمهم وعملهم بها.  بتناقلهم لهذه الآيات ومن ثم جال  ونساء مع هذه الآيات وذلك  الصحابة من ر 

يلُ ﴿  آية ِ
ن ين
 
بِ   ت َٰ 

 
كِت
ْ
ِ   مِن    ٱل

َّ
ن   علمت﴾  ٱللَّ ي    المسلمي 

  هذا   تطبيق .  متواصل  بوبدأ  وتمهل  تدرج تعلم القرآن للعمل به فن

ن كل    المسلم  يخصص   بأنسهل جدا وذلك   ة  لمجموعة  ثلاثة   أو   يومي  اوح   الآيات  من  صغي    حت    آية  15  إلى   5  من   تي 

ها  ويقرأ  مرات  عدة الآيات هذه يقرأ   . بها  للعمل  ممكن جهد  كل  ويبذل  تفسي 

بَ  َٰ 
َ
كِت
ْ
 ٱل
َ
يْك

َ
 إِل
ٓ
ا
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
 أ
ٓ
ا
َّ
 إِن

ي يوم ما ناقشت فت   
. بدأ حديثه بقول "فن يريد أن يصلىي الجنة هو  لا  إله إلا الله دخل  أو ليس حديث من قال لا 

بكل  تؤمن  له "هل  قلت  إلا الله"،  إله  لا  أقول  فأنا  نفسي  تعب 
ُ
أ لماذا  "إذا  فأكمل  نعم  له  قلت  حديث صحيح"، 

يدخل   يقول "لا  لكن هناك حديث آخر  له  قلت  كلها"،  بها  أؤمن  قال "طبعا  الحديث"،  بهذا  أم فقط  الأحاديث 

ي 
" وحديث آخر يقول "لا يدخل الجنة قتات" وحديث يقول "لا يدخل  الجنة من كان فن  قلبه مثقال ذرة من كي 

الجنة عاق". ثم استأنفت: "هل من السهل أن تجد ممن يقول لا إله إلا الله متكي  أو قتات أو عاق؟" قال "نعم"، 

ن علينا أن نأخذ با ن كل هذه الأحاديث". نحن كمسلمي  لوحي مرة واحدة، لا أن نأخذ  قلت له "فكيف نجمع إذن بي 

دخل   إلا الله  إله  لا  قال  "من  حديث  تعالى  شاء الله  إن  فينا  يتحقق  ذلك  يحدث  آخرا، وحينما  ك  وني  جزءا  منه 

 الجنة". يقول الله تعالى:  
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َ
ح
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 ﴾ (2) ٱلد
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 "  الفعل
 
 ق
 
 "والفعل    واحدة   مرة  بحدوث القطع  يفيد "  عط

 
عق
َّ
ن   الفرقحدوث القطع عدة مرات، وهذا هو    يفيد "  ط   بي 

ل  " ز 
 
ل"   و "  ن زَّ

 
ل  "    الفعل".  ن ز 

 
  متعديا   أصبح  المهموزة   الألف   عليه  أدخلنا   فإذا (  به  مفعول  يأخذ   لا )  لازم  فعل  هو "  ن

نزل"وصار 
َ
 ". أ

   يُقال".  الغاية  انتهاء   يفيد   جر   حرف"  هو   "إلى"  أن  اللغة  معاجم  تذكر 
 
  غاية  فنهاية"  محمد  إلى  الايميل  أرسلت"  مثل

 استلام محمد له.   هو   الإيميل إرسال

يلُ ﴿ ِ
ن ين
 
بِ   ت َٰ 

 
كِت
ْ
زِيزِ   مِن    ٱل ع 

ْ
ِ ٱل

َّ
كِيمِ   ٱللَّ ح 

ْ
ن أظهر الكافرين ولم يستطيعوا    عدة  الكتاب متفرقا على سنوات   الله   ل نزَّ   ﴾ٱل بي 

لِ  مفرقا  يله  ن تين وكان  وتمكنه،  تعالى  عزة الله  من  وهذا  يله  ن تين م  منع 
َ
الأسلوب    وفوائد   حِك بسبب   

ً
ممكنا وكان  ة   كثي 

ي صياغة آياته
 .  الحكيم فن

يلُ ﴿ ِ
ن ين
 
بِ   ت َٰ 

 
كِت
ْ
زِيزِ   مِن    ٱل ع 

ْ
ِ ٱل

َّ
كِيمِ   ٱللَّ ح 

ْ
إن من أعظم أسباب نزول الآيات و   الله تعالى ليس ككتب البشر   إن كتاب  ﴾ٱل

ي القرآن  متفرقة هو أن كل آية  
ي حقيقتها عالم قائم بذاته من الحقائق الكونية أو  كل  أو  فن

مجموعة من الآيات هي فن

ن الربانية   ي  أو المشاعر النفسية  السين به يُعمل عقله  إلا بعد أن  أن يحيط به ويستدركه  مما لا يستطيع العقل البشر

ة من الوقت.   لفي 

يلُ ﴿الآية الأولى  عرضت   ِ
ن ين
 
بِ   ت َٰ 

 
كِت
ْ
ِ   مِن    ٱل

َّ
يل    ﴾ٱللَّ ن ﴾أفادت كلمة  ثم  آلية التين

 
ا
 
ن
ْ
ل نز 
َ
ي   ﴿أ

  الآية الثانية    فن
 
يْك

َ
 إِل
 
ا
 
ن
ْ
ل نز 
َ
 أ
 
ا
َّ
﴿إِن

ب   َٰ 
 
كِت
ْ
الجر    ﴾ٱل حرف  أفاد  ثم  متفرقا  نزل  وإن  حت   يتجزأ  لا  واحد  كل  الكتاب  هذا  كاف  "إلى"  أن  إلى  المضاف 

ي  
﴾المخاطب فن

 
يْك

َ
ي قلب رسول الله تعالى    ﴿إِل

ي قلب كل     صلى الله عليه وسلمأن منته الغاية هو اجتماع الكتاب ككل واحد فن
وفن

 مسلم من بعده.  

يل ن كوحدة واحدة هو    مُنته الغاية هو اجتماعه على الأرضكأجزاء متفرقة ومن ثم تقرير أن    الكتاب  الإعلان عن تين

ن  ي السماء كتاب واحد وهذا ما يُفهم أيضا من أحاديث رسول الله . الأول  أمر مقصود لسببي 
  صلى الله عليه وسلم   تذكي  الناس أنه فن

ي هو 
يل من السماء    والسبب الثاتن ن ي    هذا   حالة  هو ما تجب أن تكون عليهحت  لا يظن الناس أن آلية التين

الكتاب فن

ي أذهان  الأرض ولو ترسخت هذه الحقيقة  
ن  فن ي عدة كتب تحوي  يتفرق  لرأينا كتاب الله تعالى  المسلمي 

منها    كلفن

ك ما تريد وهي تظن أن هذا هو الحق. لهذه  هذا حجة للناس لمجموعة مختلفة من الآيات، ولرأينا  تأخذ ما تريد وتي 

يلٌ إليك" وإنما دائما  الأسباب   ن زّل إليك" أو "تين
ُ
ي القرآن أبدا عبارة "ن

 لم يأت فن
 
ا
 
ن
ْ
ل نز 
َ
﴾  ﴿أ

 
يْك

َ
وذلك لأن انتهاء الغاية    إِل

ي القلوب والصحف.  
 هو اجتماع كتاب الله ككل واحد فن

ي   واحد   ككل  الكتاب  استقرار 
يوجب أن نأخذ بكل ما فيه لا أن نركز على جزء واحد فقط دراسة أو عملا.   القلوب  فن

آ  والبعض على  الدعوة  آيات  والبعض على  والحاكمية  السياسة  آيات  يركز على  والبعض على  البعض  الجهاد  يات 

ي يتأثر بها 
بية والقصص والبعض على آيات الرجاء والبعض على بعض مقاطع السور الت  ، والله تعالى يُريد  آيات الي 

ي هذا الكتاب. مرة واحدة بمنا أن نأخذ  
 كل ما فن

 
َ
ين

 
 ٱلد

ُ
ه
ه
ا ل لِص 

ْ
َ مُخ

ه
بُدِ ٱللَّ

ْ
ٱع
َ
 ف

  الأصلح   أنه  منها   كل  يدعي   اقتصادية  نظريات  هناك.  عديدة  أفكار   من  عاتية  أمواج  وسط  العصر   هذا   مسلم  يعيش

ية  لقيادة ها   يُمول  إلحادية  فلسفات  وهناك  شعوب  على  مفروضة  أيدلوجيات  وهناك  البشر نت  هناك.  نشر   إني 

ن   الغث  تطرح  فضائية  وقنوات   أنها   تدعي   ثورية  وأحزاب  الأفضل  أنه  منها   كل  يدعي   فكرية  أحزاب  وهناك  والسمي 
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  ومؤسسات  بالإسلام  التشكيك   عملها   مؤسسات  هناك.  السيطرة  تريد   سياسية  وأحزاب  للناس   حقوق  عن  تدافع

قة دينية ا  مخي  ي  الحديثة الاتصالات بتقنيات العصر  هذا  تفرد  وأخي 
ف إرادة لتحطيم  جُندت  الت    وذلك والمروءة الشر

ي   الفاحش بالعرض
 .  والجنس المال  لفتنت 

ي   نحن
  عليك   تفرض  مؤهلاتك   وأحيانا   المؤهلات   تحددها   والوظيفة  الوظائف   على   فيه  رزاقالأ   أغلب  تعتمد   عصر   فن

ي   الزمن  ومع  دينه  بالأصح  أو   أيدولوجيته  بداية ترفض  من  مع  العمل
ف  ي   وبالي 

صبح   الوظيفن
ُ
ن   من  ت ا   عنه  المدافعي    وكثي 

 .  الدين مخالفة أساس  على قامت عملاقة لمؤسسات الانتماء أو  للتعامل مضطرا  نفسه المسلم يجد  ما 

يعة)  حياة  منهج  تصبح   أساسها   وعلى (  عبادات)  شعائر   تنبثق  ومنها (  عقيدة)أفكار  على  يقوم  دين  أي  الأفكار (.  شر

ي   والمصالح 
ي  كلها   عنها   تحدثنا  الت 

  أو   عبادة  أو   عقيدة  مع بآخر   أو   بشكل  تتعارض لأنها   الدين   أشكال  من شكل  باطنها  فن

 :  تعالى  الله يقول . المسلم حياة  منهج
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 ﴾(2) ﴿إِن

﴾ ين 
 
 ٱلد

ُ
ه
َّ
لِصًا ل

ْ
  مُخ

َّ
ٱعْبُدِ ٱللَّ

 
ي   وأنت  التعبدية  الشعائر   بأداء   تقوم  أن  يريدك   تعالى  الله  ﴿ف

  ما .  وحده  رضاه  بذلك  تبتعىن

ي   وهو   يتصدق   من   أبشع  وما   الأنظار   لفت  يريد   وهو   يصلىي   من  أقبح
  تكون   أن  أسوأ   وما   الاعجاب  نظرات   بذلك   يبتعىن

 ". عبادتك له  مخلصا   الله اعبد : "هنا  الجملة معتن .  والتكسب  للرب  ح طريقا  العبادة

 ﴾ ين 
 
 ٱلد

ُ
ه
َّ
لِصًا ل

ْ
  مُخ

َّ
ٱعْبُدِ ٱللَّ

 
ي   ﴿ف

م  بأن  كذلك   تعتن ن   لغرض  الدين   هذا   يأخذ   فلا   وحده،   لله   الإسلام   بدين  الإنسان  يلي 

ة  أو   العائلة  جو   هو   هذا   لأن  ويصوم   يُصلىي   فالذي.  آخر  امه  سبب  لله  يُخلص  أن  فعليه  العشي  ن   التعبدية   بشعائره  الي 

وج  والذي  وزكاة،  صلاة  من ن  الأول   السبب  من  يتحرر   أن  فعليه  منها   للزواج  الإسلام  دين  ويعتنق  مسلمة  فتاة  من  يي 

ي   يعمل   والذي   لله،  دينه  ويُخلص 
ن   بلاد   فن .  أخرى  نية   أو   شائبة  أية   من  قلبه  يُطهر   أن  فعليه   الإسلام  ويعتنق   المسلمي 

 ".  للدين  أخذك سبب له  مخلصا   تعالى  الله اعبد : "هو  هنا   المعتن 

﴾ ين 
 
 ٱلد

ُ
ه
َّ
لِصًا ل

ْ
  مُخ

َّ
ٱعْبُدِ ٱللَّ

 
ي   ﴿ف

ي   يكون  بألا   كذلك  تعتن
ن   بأن  الإيمان.  الله  دين  غي    دينا   قلبك  فن   هي   الوضعية  القواني 

  والتعصب  والانتماء  دين  فهذا   الحياة  عن  تصورنا "  التطور   نظرية"  من  نأخذ   وحينما   دين  هو   لمجتمعاتنا   الأفضل

ي   لا   لحزب
يعته  تعالى  الله  كتاب  من  يستف   اقتصادية   فلسفة  لتحقيق  العمل  أو   والرضن   دين،  هو   عقيدته  أو   شر

ج  وإباحية   اختلاط  من  الغربية  الحياة  أسلوب   بأن  والإيمان.  دين  هو   تعالى  الله  دين  مع  تتعارض   هو   وتعري  وتي 

ع  من  أفضل ع  مع   به  الأخذ   الممكن  من   أو   الله   شر   يكون  لا   بأن  له   خالصا   تكون  أن  منك  يريد   الله.  دين  فهذا   الله   شر

ي 
ي   يكن  فلا   له  مخلصا   الله  اعبد : "هنا   الجملة  هذه  تأويل  فإن  هذا   ومن  دينه  سوى  دين  أي  نفسك  فن

 غي    نفسك  فن

 ". دينه

الِصُ 
َ
خ
ْ
 ال
ُ
ين

 
 الد

تقوم عليها شعائر ومن ثم منهج للحياة.   يتكون من عقيدة  ي الإسلام هي  الدين "بأنضج صورة ممكنة" 
العقيدة فن

من صلاة وصيام   علينا  تعالى  ما فرض الله  كل  فهي  التعبدية  الشعائر  وأما  وربوبيته  ألوهيته  ي 
فن بتفرد الله  الإيمان 

ا   العبادات، وأخي  للحياةوسائر أشكال  العباد وهي منهاج كامل  يعة رب  ي    هناك شر
التحليل والتحريم فن يدخل فيها 
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اب واللباس وال الناس وأحكام الجهاد. يقول الله  الطعام والشر بيوع والنكاح وكذلك الحدود وأحكام الإرث وحقوق 

 تعالى:  
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َ
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َ
َ ل

ه
 اللَّ

َّ
 ۗ إِن

َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ْ
خ
َ
مْ فِيهِ ي

ُ
ي مَا ه ِ

 
مْ ف

ُ
ه
َ
 الزمر  - ﴾(3)ن

الِصُ﴾
 
خ
ْ
ينُ ال

 
ي من كل الشوائب، وهذه تتحقق حينما تكون كل أجزاء الدين من عقيدة وعبادة  هو الدين  ﴿الد

الصافن

يعة خالصة لله.    وشر

الِ  يتحقق
 
خ
ْ
ينُ ال

 
ي العقيدة  صُ﴾﴿الد

ي القرآن الكريم من تعظيم   فن
ي نفوسنا الموجودة فن

ي الألوهية فن
إذا حققنا كل معاتن

الحستن   أسماء الله  بكل  الإيمان  يكون  هذه  ي 
وفن هذه  ومن  وحده  والعزيز   مثلورجاء وخوف وخضوع لله  القادر 

ي أي منهن
ي ا.  والحكيم بدون منازع له فن

سم واحد من أسماء الله فنقول مثلا  لا تكون العقيدة خالصة إذا ألحدنا فن

ي هذا الوجود  
ء فن ي

ي هذا الوجود أو بأن نؤمن بأن هناك من يسمع كل شر
بأن الله ليس قادرا على سماع كل همس فن

الِصُ﴾مثل الله.  
 
خ
ْ
ينُ ال

 
ي حاجاتنا فمن مقتضيات تأليه  لا يتحقق   ﴿الد

إذا توجهنا إلى قي  من أجل أن نسأله أن يقصىن

ي أمر الدنيا والآخرة.  
الِصُ﴾الله التوجه له وحده بالرجاء فن

 
خ
ْ
ينُ ال

 
لا يتحقق إذا عظمنا غي  الله أو مع الله إنسانا   ﴿الد

الِصُ﴾  أو شيئا سواه. 
 
خ
ْ
ينُ ال

 
ي  أفكار فلسفية  آمنا بلا يتحقق إذا    ﴿الد

تتعارض مع الدين مثل الفلسفة الوجودية والت 

 من إفرازاتها قول إنه لا يوجد غاية محددة من خلق الإنسان وأن الإنسان نفسه هو الذي يحدد الغاية من وجوده.  

الِصُ﴾لا يتحققُ 
 
خ
ْ
ينُ ال

 
ي عبادة الله إذا تنازلنا عن فرض واحد مما فرضه الله تعالى علينا من صلاة أو صيا ﴿الد

م أو فن

أو  أرب  ع.    زكاة،  من  بدلا  ركعات  خمس  الظهر  نصلىي صلاة  أن  مثل  عندنا  من  عها 
نخي  بعبادة  تعالى  عبدنا الله  إذا 

ن الناس.   ي مكسب أو سعيا إلى سمعة ووجاهة بي 
قيمت طمعا فن

ُ
 والعبادة لا تكون خالصة لله إذا أ

الِصُ﴾  من مقتضيات تحقيق
 
خ
ْ
ينُ ال

 
الِصُ﴾  . مستمدا من كتاب الله  هو أن يكون منهاج حياتنا   ﴿الد

 
خ
ْ
ينُ ال

 
لا    ﴿الد

ي الإرث فيها ظلم للنساء  يتحقق  
يعة الله فن يعة الله أو إذا اعتقدنا أن شر يعة أحسن من شر أو إذا  إذا آمنا بأن هناك شر

 .  عملنا على تطبيق أنظمة اقتصادية مخالفة لدين الله

" هو   ص 
َ
ل
 
ي الفعل "خ

صفا مما يشوبه ومن هذا يُقال "خلص السائل من الكدر"  يذكر المعجم المعاصر أن من معاتن

معتن   وتحقيق  للسائل  وتنقية  للشوائب  إزالة  التخليص  هذا  ي 
الِصُ﴾وفن

 
خ
ْ
ال ينُ 

 
بالتخليص    ﴿الد يكون  حياتنا  ي 

فن

يعتنا من    لعقيدتنا الكامل   شائبة حت  يُصبح ديننا أشبه بماء عذب صاف  ليس به أي أثر من سواد    أيةوعبادتنا وشر

 أو كدر.  

الِصُ 
َ
خ
ْ
 ال
ُ
ين

 
ِ الد

ه
 لِلَّ

الهندوسية ليس لها مؤسس محدد وكتابها المقدس الويدا ليس له كاتب محدد ويعتقد الهنود أنه أزلىي لا بداية له.  

هذا  أن  الهندوس  من  والمحققون  ن  الغربيي  من  الباحثون  عن   يرى  تقل  لا  متوالية  عديدة  قرون  ي 
فن نشأ  قد  الدين 

وما   المعابد  لبناء  وأشعار وقصص ووصف  فلسفية  مع طروحات  وتقاليد  الويدا عادات  يجمع  لذلك  قرنا  ين  عشر

ة   كي  بسبب  فهما  الديانات  أصعب  من  منها  جعلت  الهندوسية  ي 
فن ي 

الت  الأفكار  من  الهائل  الخليط  هذا  شابه. 

ي  
تفاصيلها. فن ي  واختلاف 

ها وفن النار والأنهار والجبال وغي  الطبيعة مثل  الكثي  من قوى  الهنود  العصور عبد  سابق 
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ي إله واحد وأطلقوا عليه اسم براهما وهو عبارة عن 
حوالىي القرن التاسع قبل الميلاد جمع الكهنة الهنود كل الآلهة فن

ي الوق
ي ثلاثة فهو براهما وفشنو وسيفا. فن

ي واحد وواحد فن
ي هذه الديانة وهما  ثلاثة آلهة فن

ت الحاصرن توجد نزعتان فن

ي الطبيعة  
نزعة الوحدانية ونزعة التعدد وإن كانت نزعة التعدد أقوى وأكي  انتشارا وما زال الهندوس يعبدون أشياء فن

 . ي بإله أكي   كما أنه عندهم بعض الآلهة مثل فارونا وإندرا وأغتن
الوحدانية عندهم ليست مطلقة فهي ارتباط عاطفن

 الآلهة الأخرى.  من 

ي وهي مرتبطة مع قول الله تعالى:    هذه الفقرة مختصرة بتصرف من كلام للمؤرخ المصري أحمد شلت 

 أ﴿
َ
ا إِلَ

َ
ون
ُ
ب ر 
َ
 لِيُق

َّ
مْ إِل

ُ
ه
ُ
عْبُد

َ
وْلِيَاءَ مَا ن

َ
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ُ
وا مِن د

ُ
ذ
َ
خ
َّ
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َ
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ه
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َ
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ْ
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ُ
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ِ الد

ه
 لِلَّ

َ
  ل

َّ
َٰ إِن

َ ف 
ْ
ل
ُ
ِ ز

ه
 اللَّ

ارٌ ا
َّ
ف
َ
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ٌ
اذِب

َ
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ُ
 ه
ْ
دِي مَن

ْ
ه
َ
 ي
َ
َ ل

ه
 اللَّ

َّ
 ۗ إِن

َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ْ
خ
َ
مْ فِيهِ ي

ُ
ي مَا ه ِ

 
مْ ف

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
مُ ب

ُ
ك
ْ
ح
َ
َ ي
ه
 الزمر  - ﴾(3)للَّ

﴿ ِ
َّ
ينُ   لِلَّ

 
الِصُ﴾  الد

 
خ
ْ
أن يكون دينه خالصا له، فلا يكون به أية شائبة ناتجة عن  إلا    عبدهتعالى لا يقبل من    اللهف  ال

ك.   شر

﴿ ِ
َّ
ينُ   لِلَّ

 
الِصُ﴾  الد

 
خ
ْ
ي كذلك كما    ال

ي  ابن عاشور:    قالتعتن
الِصُ﴾"اللام فن

 
خ
ْ
ينُ ال

 
ِ الد

َّ
لام الملك الذي هو بمعتن    ﴿لِلَّ

ك  الاستحقاق، أي لا يحق الدين الخالص، أي الطاعة غي  المشوبة  .   "﴾الحمد لله﴿ نحو إلا له على بالشر

الِصُ﴾
 
خ
ْ
ال ينُ 

 
الد  ِ

َّ
الذي  ف  ﴿لِلَّ الوحيد  واحد  الإنسان    فيه  يُخلصالدين  لمعبود  الله. هو  بالكامل  أخذنا    دين  إذا 

الهندوسية كمثال، فالإله براهما ليس برزاق أو عليم أو قادر أو مسيطر أو مدبر ولذلك من الطبيعىي أن يتوجه المؤمن  

توجد   لا  أنه  كما  شيئا  احتاج  إذا  ه  لغي  أن  حياةبه  ورة  بالصرن ليس  وبالتالىي  الدنيا  ي 
فن فقط  فالحساب  يخاف    آخرة 

ال بنفس  له  يخضع  أو  براهما  من  الهندوسية  الهندوشي  ي 
فن توجد  لا  أنه  كما  لربه.  المسلم  فيها  يخضع  ي 

الت  درجة 

ن آخرين لأمور حياته.  عي  يعة للحياة، فيعبد الهندوشي مشر  شر

عطىي 
ُ
ي ت
ي هذا الدين الت 

. السبب الأول هو قوة العقيدة فن ن ي دين الإسلام له سببي 
إن إخلاص الدين للمعبود الواحد فن

ي الكمال الموج
ن عدة آلهة. والسبب  الإله الحق كل معاتن ن به بي  ذم عقول المؤمني  ي أسماء الله الحستن فلا تتشر

ودة فن

بمشاعر  تبدأ  تعاليم  إنها  الحياة.  مناحي  كل  تشمل  ي 
الت  الدين  هذا  لتعاليم  الشامل  المحكم  التصميم  هو  الآخر 

يعية شاملة تمس كل واقع الحياة من اقتصاد  ي النهاية إلى أنظمة تشر
 وسياسة.  وخطرات القلوب لتصل فن

الِصُ﴾
 
خ
ْ
ال ينُ 

 
الد  ِ

َّ
له والله    الله  ﴿لِلَّ خالصا  دينه  يكون  أن  سوى  عبده  من  يقبل  للدين  لا  المستحق  الوحيد  هو 

ي دين الله الإسلام.   الخالص
 والدين الخالص لا يتحقق من ناحية عملية إلا فن

ارٌ 
َّ
ف
َ
 ك
ٌ
اذِب

َ
وَ ك

ُ
 ه
ْ
دِي مَن

ْ
ه
َ
 ي
َ
َ ل

ه
 اللَّ

َّ
 إِن

ك بالله هو   ية وقد  الشر ي المجتمعات البشر
أصيبت المجتمعات المسلمة  اعتقاد باطل ينتشر عادة كحالة مرضية فن

الآفة هذه  من  مختلفة  بأشكال  الأخرى  قامت  هي  الصوفية عندما  الطرق  بعض  ادعته  ما  الأشكال هو  هذه  أحد   .

أنه فيها  ادعوا  ي 
الت  "القطب"  رتبة  مثل  رُتبا  لهم  عت  فاخي  من شيوخها  أشخاص  وبأنه    بتأليه  بالله وحده  يختلىي 

يدي   وهما  الأئمة  ي 
يأت  ثم  الكون،  ي 

فن يتصرف  وبأنه  بحكمه  إلا  من الله  ء  ي
الخلق شر إلى  يصل  فلا  خليفة عن الله 

القطب ونظره إلى عالم الملكوت وعالم الملك وهناك الأوتاد وعددهم أربعة ومهمتهم حفظ الأرض من كل سوء أو  

ي الأبدال والنجباء والنق
يأت  النتيجة شر ثم  باء الذين انكشفت لبعضهم حسب زعمهم أشارا إلهية أو كونية. كانت 
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هذه   شيوخ  من  للأموات  الدعاء  مثل  كية  الشر العبادات  من  لكثي   الانتشار  هو  الباطلة  المعتقدات  لهذه  العملية 

عوها ولم يأم ي ممارسة عبادات جديدة اخي 
ي هذا  الطرق والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم وطاعتهم فن

ر الله بها. فن

 كله يقول الله تعالى:  
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 لِيُق

َّ
مْ إِل

ُ
ه
ُ
عْبُد

َ
وْلِيَاءَ مَا ن

َ
ونِهِ أ

ُ
وا مِن د

ُ
ذ
َ
خ
َّ
 ات
َ
ذِين

ه
الِصُ ۚ وَال

َ
خ
ْ
 ال
ُ
ين

 
ِ الد

ه
 لِلَّ

َ
  ل

َّ
َٰ إِن

َ ف 
ْ
ل
ُ
ِ ز

ه
 اللَّ

  ۗ 
َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ْ
خ
َ
مْ فِيهِ ي

ُ
ي مَا ه ِ

 
مْ ف

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
مُ ب

ُ
ك
ْ
ح
َ
َ ي
ه
ارٌ اللَّ

َّ
ف
َ
 ك
ٌ
اذِب

َ
وَ ك

ُ
 ه
ْ
دِي مَن

ْ
ه
َ
 ي
َ
َ ل

ه
 اللَّ

َّ
 الزمر  - ﴾(3)إِن

" هو   ي
ّ
 "ولى

ُ
ي   مثلا قال  لف بأمر أو قام به فيُ كل من ك

ّ
اللغة     أمر الطالب" وهو كذلك النصي  والحليف"ولى )قاموس 

ء أن يتولى أمره وينصره.  . العربية المعاصر( ي
 وحينما يتخذ إنسان شيئا ما وليا فمعناها أنه يلتمس من هذا السر

﴾و  ﴿ اء  وْلِي 
َ
ونِهِ أ

ُ
وا مِن د

ُ
ذ
 
خ
َّ
ذِين  ات

َّ
أن هناك من الناس من طلب أن يتولى أمورهم أولياء أقل من الله، ومن أجل  أي    ال

تعبدوا للأولياء بعبادات    الولاية  ي ذلك  أن يحوزوا على هذه 
  لا يجوز أن تكون إلا لله، وحجتهم فن

َّ
إِلَ مْ 

ُ
ه
ُ
عْبُد

 
ن ا  ﴿م 

﴾ َٰ فن 
ْ
ل
ُ
ز  ِ

َّ
اللَّ  

َ
إِلى ا 

 
بُون ر 

 
و لِيُق بها  ،  واحتجت  أصنامهم  يعبدوا  لكي  بها  الجاهليون  احتج  متجددة  قديمة  الحجة  هذه 

ي الله واحتج بها كذلك أناس من أت
رضن
ُ
كية لا ت ن لممارسة تصرفات شر باع الديانات التوحيدية  طوائف من المسلمي 

 الأصل لتغيي  دينهم.  

﴾
 
ون

ُ
لِف
 
ت
ْ
خ مْ فِيهِ ي 

ُ
ا ه ي م  ِ

هُمْ فن
 
يْن مُ ب 

ُ
حْك   ي 

َّ
 اللَّ

َّ
اختلف الناس فمنهم من أصر على عبادة الله كما أنزل الله على رسله   ﴿إِن

ن   نا بأنه سيحكم بي  ومنهم من عبد الله بأساليب منحرفة ومنهم من عبد غي  الله بحجة التقرب لله والله تعالى يخي 

ي هذا وعيد لمن عصاه. 
 كل هؤلاء وفن

ارٌ﴾
َّ
ف
َ
اذِبٌ ك

َ
ك و  

ُ
نْ ه هْدِي م  ي   

 
  لَ

َّ
 اللَّ

َّ
عها كذبة  لهي نتيجة    عقيدة باطلةإن كل    ﴿إِن واحد ادع فيها أن   إنسان  اخي 

هأو يستحقها  يمتلكها  الله    صفات  بعض اذِبٌ﴾وقد وصفت الآية هذا المُضل هنا بصيغة الفاعل    غي 
َ
وصفته   ثم  ﴿ك

التكرار   ي 
فن المبالغة  بصيغة  ذلك  ارٌ﴾بعد 

َّ
ف
َ
منه    وذلك  ﴿ك واحدة  كذبة  ن  لأن  ملايي  قبل  من  الكفر  لممارسة  أدت 

ي أماكن وأزمان مختلفة ومتباينة. 
 الناس فن

ارٌ﴾
َّ
ف
َ
اذِبٌ ك

َ
و  ك

ُ
نْ ه هْدِي م   ي 

 
  لَ

َّ
 اللَّ

َّ
من    عقول الناس  على  على الاقناع والتأثي  لديه القدرة  من  يحذر الله تعالى    ﴿إِن

لمعتقدات وي    ج  بالي  أو  باطلة جديدة  اع معتقدات  باخي  لمثل هذا    الكذب وذلك  يقول  تعالى  باطلة موجودة. الله 

ه جهنم وهكذا يكون الجزاء من جنس العمل، يضل   بأنه لن يهديه ومن لا يهديه الله يضل ومن يُضله الله فإن مصي 

 الناس فيحرمه الله من هدايته.  
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 سورة الدخان  

 
َ
لِك

َ
وَ  ذ

ُ
  ه

ُ
وْز
َ
ف
ْ
عَظِيمُ  ال

ْ
 ال

ي   عاشوا   أناس  هناك
ي   همهم  وأكي    الدنيا   هذه  فن

  جلاله   جل  الله  أسماهم  لذلك  تعالى  الله  يُغضب  فعل   أي  تحاشر

ن  نا   قرآنية آيات هذه. بالمتقي  خي 
ُ
 :  الناس من الصنف هذا  تعالى الله  سيكافن   كيف   ت

﴿  
َّ
قِي  َ  إِن

َّ
مُت
ْ
ي  ال ِ
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مِي  
َ
ي ( 51)  أ ِ
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َ
ب
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ْ
س    مِن

ُ
قٍ  سُند َ ْ ي 
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ابِلِي  َ   وَإِسْت

َ
ق
َ
  مُت

(53  ) 
َ
لِك

َ
ذ
َ
مْ  ك

ُ
اه
َ
ن
ْ
ج وَّ

َ
ور   وَز

ُ
   بِح

 ( 54) عِي  
َ
ون

ُ
ع
ْ
د
َ
ا  ي

َ
ل    فِيه

ُ
ةٍ   بِك

َ
اكِه

َ
  لا ( 55) آمِنِي  َ   ف

َ
ون

ُ
وق
ُ
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َ
ا  ي

َ
  فِيه

 
َ
مَوْت

ْ
   ال

َّ
  إِل

َ
ة
َ
مَوْت

ْ
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َ
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ُ
مْ  الْ

ُ
اه
َ
  وَوَق

َ
اب

َ
ذ
َ
حِيمِ   ع

َ
ج
ْ
 (  56) ال

ً
لا
ْ
ض
َ
  ف

ْ
  مِن

َ
ك
 
   رَب

َ
لِك

َ
وَ  ذ

ُ
   ه

ُ
وْز
َ
ف
ْ
عَظِيمُ   ال

ْ
 (57)ال

ي   المتقون  حت  ي
ي   تعالى  الله   جنات   فن

  الفؤاد   ينعش  طاهر   صاف  زلال   بارد   ماء   منها   يخرج  ماء   عيون  بها   توجد   الت 

هتن    القلب  ويري    ح ي .  الجسد   وي  ُ
  اللباس  أفخم  يلبسون  فهم  رفاهية،  حياة  المتقون  هؤلاء  يحت    تعالى  الله  جنة  وفن

ي   وحياتهم  وأنعمه،  وأرقه
ي   الله  جنات  فن

ن   تعب  أو   كد   بها   ليس  راحة  حياة  بها   تعالى  الله  أكرمهم  الت    مستلزمات  لتأمي 

ي   تجدهم  لذا   الحياة،
خاء  وهناك  هنا   هانئة  جلسات  جلسوا   قد   الفارهة  ملابسهم  فن ي   باسي 

  الفسيحة   الله  جنات  فن

ي   والتقابل  متقابلون،  وهم
ن   العلاقة  فن   لمن  القلب  ومحبة  الوجه  بشاشة  هو   فالتقابل  التدابر،  عكس  هو   الناس  بي 

جالس 
ُ
  هذه الراحة النفسية.   أطيب وما  ن

  يجد   هناك.  والغرام  العشق  حياة  هناك  ليبدأ   بيته  إلى  منهم  كل  يرجع  الأصحاب،  مع  الود   مجلس  ينتهي   حينما 

ي   المؤمن 
ن   حور ال   إنهن   . زينة  بأحلى  وقد تزين   لرؤيته  مُتلهفات  المحبات  زوجاته   التف  ..    الواسعة  العيون  ذوات  العي 

ن   الحور   إنهن ي   العي 
ي   المفاتن  وأجمل  المحاسن  بأحلى  أجسادهن  الله  خلق  اللوات 

  الفراغ  وعند   صاحبهن  يشتهيها   الت 

 نفسه   تشتهيها   فاكهة  بكل  حالا   فيأتوه  خدمه  فيأمر   الفاكهة  من  شيئا   تطلب  قد   النفس  فإن  الزوجات  مجالسة  من

ي .  عديدة  وأصناف  وبألوان 
ي   المتناهي   غي    النعيم  هذا   وسط  فن

ة   تفاصيله  فن ي   الكثي 
راها   السعادة  تصل  تجدده،   وفن

ُ
  ذ

نع   بموت   يزول   لا   فيه  يحيون  الذي  النعيم  هذا   بأن  الأتقياء  نفوس   تتذكر   حينما    المنعم   الجسد   من  الروح  يين

فة قد حُرمت على نار جهنم.    وأجسادهم الغضة المي 

اء جنات  ف ولباس  الجنات تحت  من تجري وأنهار  ماء وعيون خصرن   مطيع   وخدم الجمال رائعات وزوجات ناعم مي 

  ومن  الموت   من  وأمان  متآلفون   متحابون  وأناس   تعب  أو   كد   بها   ليس  هانئة   رغدة  وحياة  يكون  ما   أشه  من  وفاكهة

...    ينقطع  ولا   يزيد   الله   من  ونعيم   مكان  كل  من  يتدفق  الله  ورزق   جانب  كل  من  تحيط  الله   من  ورحمة   جهنم   عذاب

 ؟يوجد فوز يحصل عليه الإنسان أعظم أو أكي  من هذا الفوز  هل
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 سورة ق 

ي    ج   ر 
مْر  مَّ

َ
ي أ ِ
 
مْ ف

ُ
ه
َ
 ف

بأن  تؤمن  وتستانتية  والي  الكاثوليكية  الكنيسة  المتحدة.  الولايات  ي 
فن المسيحية  الكنائس  على  شيعة  نظرة  هذه 

ي  
ن واحدة إنسانية والثانية إلهية لكن الكنيسة الكاثولوكية تعتي  أن البابا هو خليفة الله فن ن ومشيئتي  للمسيح طبيعتي 

لا  العادي  الإنسان  وبأن  الدين  رجال  وبطبقية  أهم  أرضه  وأما  وبالرهبنة  المقدس  الكتاب  نصوص  فهم  يستطيع   

فرق   إحدى  هي  الإنجيلية   . تفسي  بدون  المقدس  الكتاب  وقراءة  الرهبنة  إلغاء  هي  وتستاتية  الي  الكنيسة  مباديء 

الشخصية   التجربة  على  وتركز  المقدس  الكتاب  لنصوص  ي 
الحرفن المعتن  على  بالتشديد  ن  وتتمي  وتستاتية  الي 

ول المسيح. من أسس عقيدة  والاهتداء ال ن ط لين فردي دون واسطة والولادة الثانية وتؤمن بأن إقامة إشائيل هو شر

الكنيسة  يصبح مخلوقا جديدا.  من خطاياهم وعندها  الناس  تخلص  ي 
الت  أن رحمة الله هي  اللوثرية هي  الكنيسة 

يات ولقاءات أسبوعية أما الكنيسية الميثودية تركز على القواعد الانضباطية للحياة المسيحية من خلال عمل جمع

لة متساوية. الكنيسة المعمدانية تعتي  أن كل مؤمن هو رجل   ن
المشيخية فيديرها شيوخ منتخبون يتمتعون كلهم بمين

دين وترفض التسلسل الهرمي لرجال الدين وتعطىي كل كنيسة سلطة ذاتية مستقلة. كنيسة الادفنتست تؤمن بأن  

ي يوم السبت وك
نيسة المرمون هي أقرب للوثنية وكنيسة شهود يهوة تقول أن المسيح هو ابن روحي  المسيح سيأت 

. هناك   ن ن وأن الدنيا هي جنة المؤمني  ه كروح ولا يوجد عذاب نار للمجرمي  لله وترفض التثليث والمسيح قام من قي 

ة أصغر وكلها تقوم على عقائد أو عبادات مختلفة.   أيضا كنائس كثي 

ي تمس  بعيدا عن العقيدة،  
يعات الت  ي كثي  من التشر

ن مؤيد ومعارض فن فالمجتمع الأمريكي ينقسم بشكل حاد ما بي 

ي الأطفال من العائلات مثلية الجنس والتحول الجنسي لمن هو  
حياة الإنسان مثل الإجهاض وزواج الشاذين وتبتن

على   ائب  والصرن المخدرات  ن  وتقني  الإعدام  وعقوبة  الرحيم  والقتل  ة  عشر الثامنة  وة  دون  الي  واحتكار  الأغنياء 

الذي   الوحيد  ليس  الأمريكي  المجتمع  والسود.   
ن والملوني  ن  عيي  الشر غي   ن  واللاجئي  ة  الفقي  الطبقات  مع  والتعامل 

 يصاب بهذه التناقضات فكل مجتمع يكذب بالحق يقول الله تعالى عنه:  

ر  
مْر  مَّ

َ
ي أ ِ
 
مْ ف

ُ
ه
َ
مْ ف

ُ
اءَه

َ
ا ج مَّ

َ
 ل
 
ق
َ
ح
ْ
وا بِال

ُ
ب
َّ
ذ
َ
لْ ك

َ
﴾﴿ب  ي    ج 

ي ي أمر مختلط عليهم ملتبس، لا يعرفون حقه من باطله". الله تعالى هو الحق لأن وجوده حق  يقول الطي 
: "فهم فن

عها لنا تقوم على إعطاء كل ذي حق حقه ولذلك هو   ي شر
يعته الت  ولأنه أقام السماوات والأرض بالحق فتكون شر

أن   يعلم  الذي  هو  لعبيده. الله  الأصلح  يعات  التشر حيختار  للطفل.  قتل  أو  للمرأة  حق  هو  يكذب  الإجهاض  ينما 

يعات متناقضة وصراعات  ة ومن هنا تتوالد ديانات وعقائد باطلة وتشر الناس بالحق يتبعون ظنونهم والظنون كثي 

ي 
رِي    جٍ﴾فكرية ويصبح الناس فن مْرٍ مَّ

َ
 .  ﴿أ

ي إيمان الناس بالله الحق يصبح هناك مرجعية واحدة فوق الجميع لا يفكر أ
ي فن

ي العقيدة أو فن
حد أن يختلف معها فن

ن الفرق الإسلامية إلا أنها كلها تؤمن بالصلوات الخمسة والحج والزكاة   ي    ع. لاحظ أنه رغم كل الاختلافات بي  التشر

والصوم والجنة والنار والملائكة والرسل وكلها تتفق على حرمة الشذوذ والزنا والربا والمخدرات، والاختلافات تبف   

ي هامش أض
ي الأعلى.  فن

 يق بكثي  من الخلافات الموجودة فن
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ن أفراد المجتمع الواحد والتكذيب بهذا الحق يخلق تناقضات عميقة   الإيمان بالله الحق يخلق التجانس الفكري بي 

رِي    جٍ﴾يصبح حال المجتمع معها:  مْرٍ مَّ
َ
ي أ ِ
هُمْ فن

 
مْ ف

ُ
ه اء  ا ج  مَّ

َ
ق  ل ح 

ْ
بُوا بِال

َّ
ذ
َ
لْ ك  . ﴿ب 

مْ 
َ
ل
َ
ف
َ
  أ

ُ
ظ
ْ
ن
َ
 رُواي

ي  
ي نواة ذرة واحدة تكفن

ي حفنة ترابإذا تحررت من إن الطاقة الموجودة فن
نواة    وكم  ؟حرق مدينة بأكملها، فكم نواة فن

ي هذا الكون  وكم  ؟على وجه الأرض
امي الأطراف  السحيق  نواة فن

ي محاولة    ؟المي 
ي   تخيلنا فن

لمقدار الطاقة الموجودة فن

ي  هذا الكون حت  يستقر ويثبت ويتماسك  
لا يسعنا سوى أن نقول بذهول ما هذه القوة الجبارة العظيمة الهائلة الت 

  هو المُنشأ    بأننؤمن  المسلمون  ونحن  كل هذا  إن كل عاقل يؤمن بأن هناك من أنشأ  ..  ذا  توجد كل هاستطاعت أن  

الكر الله جل جلاله   يحثنا  والقرآن  أن  يم  ونرى  على  ن  نتبي  أن  أجل  من  بتأمل  الكون  هذا  ي 
فن العظيمة  ننظر  القدرة 

 فيقول لنا:  لخالق ل

مْ ﴿
َ
ل
َ
ف
َ
رُوا   أ

ُ
ظ
ْ
ن
َ
  ي

َ
مَاءِ   إِلَ مْ   السَّ

ُ
ه
َ
وْق
َ
يْفَ   ف

َ
ا  ك

َ
اه
َ
يْن
َ
ن
َ
ا  ب

َ
اه
َّ
ن
َّ
ي
َ
ا   وَمَا  وَز

َ
ه
َ
  ل

ْ
رُوج    مِن
ُ
رْضَ ( ٦)  ف

َ ْ
ا  وَالْ

َ
اه
َ
ن
ْ
د
َ
  مَد

ا 
َ
يْن
َ
ق
ْ
ل
َ
ا  وَأ

َ
َ  فِيه ا  رَوَاشِي

َ
ن
ْ
ت
َ
ب
ْ
ن
َ
ا   وَأ

َ
  فِيه

ْ
ل    مِن
ُ
وْج   ك

َ
هِيج   ز

َ
 ( ٧) ب

ً
ة بْضَِ

َ
رَى  ت

ْ
ل   وَذِك

ُ
بْدٍ  لِك

َ
ا ( ٨)  مُنِيبٍ  ع

َ
ن
ْ
ل
َّ
ز
َ
  وَن

 
َ
مَاءِ  مِن ا  مَاءً  السَّ

 
ا   مُبَارَك

َ
ن
ْ
ت
َ
ب
ْ
ن
َ
أ
َ
اتٍ  بِهِ   ف

َّ
ن
َ
بَّ   ج

َ
صِيدِ   وَح

َ
ح
ْ
لَ (  ٩) ال

ْ
خ
َّ
اتٍ  وَالن

َ
اسِق

َ
ا  ب

َ
ه
َ
عٌ  ل

ْ
ل
َ
   ط

ٌ
ضِيد

َ
(  ١٠) ن

ا ر  
 
ق
ْ
عِبَادِ  ز

ْ
ا  لِل

َ
ن
ْ
يَي
ْ
ح
َ
   بِهِ  وَأ

ً
ة
َ
د
ْ
ل
َ
ا  ب

 
   مَيْت

َ
لِك

َ
ذ
َ
رُوجُ   ك

ُ
خ
ْ
 (﴾ ١١) ال

حينما ننظر إلى السماوات ونتأمل ما بها من كواكب .. مجرات .. نجوم .. شهب .. أقمار ، نرى كونا عظيما هائل 

ي تنظيمه وعمله    السعة
ن فن

 
ق
ْ
ن دقمُحكم البنيان مُت ه قواني  سي 

ُ
سيطر عليه وت

ُ
يقة تجعل مكنوناته تسي  بانتظام بديع  ت

   يحفظه من الانهيار. 

ي خلق  انظر وتأمل أيها المسلم إلى  
ي   تتجلى .. تأمل كيف زينها بزينة    أحكم الله بناءها كيف  و السماوات  قدرة الله فن

  فن

ي تملأ سواد السماء    بومضات نجوم  الليل
ن الأنوار ب  بتداخل  النهار   وفن وق   وعند   الغيوم   ي  ة    والغروب  الشر بألوان متغي 

البصر تأمل  بعد ذلك  .   جميلة الذي    الأرض الممدودة على مرم  تتذكر أن الله هو  انظر  ،  هذا كله  أوجد وأنت  ثم 

از والاضطرابكيف خلق ا ن ي تثبت طبقات الأرض من الاهي 
ي النباتات  إلى  . انظر  لجبال الشاهقات الت 

بديع صنعه فن

ي 
ار أور   تش   الت  سعد النفوسالناظرين بجمال اخصرن

ُ
ي ت
إلى  ، ثم التفت  اقها الذي يُري    ح الأعصاب أو بجمال ألوانها الت 

ي الله تعالى بها أرضا ميتة ويفرح قلوبا بائسة ويروي  قطرات المطر الهاطلة من الغيوم كيف يُ  بهائما عطسر  منها  حت 

.. انظر   وخلافه  من قمح وشعي    حصيد   حبوبو  من أشجار وفواكه وثمار    وينبت جنات بها ألوان وأصناف شت  

الذي   النخل  السماء    يتطاولوتأمل إلى  ي 
ي أوجدت هذا    باستقامة وبدون ميلانفن

الت  تتذكر أن قدرة الله هي  وأنت 

 كله. 

الذي يرى الله قدرة الله عند رؤ لكن من   أو  هذا  الظلماء  الليلة  ي 
النجوم فن تتدلى  لمنظر ية  الغروب   شمس  أو    عند 

ي أفق ممتد تتغاير ألوانه قبيل المساء أو لسهول قمح تراقصت سنابلها على نغمات  
ي فن

أو لوردة    الهواء لغيوم تمسر

ي   قطرات  داعبت أهدابها و تباينت ألوانها  
أو لنخلة ترتبت ثمراتها بتنسيق بديع تمتد باسقة شامخة الصباح    الندى فن

ي هذا كله    لن  ؟لا تثنيها الرياح
بهذا كله  المغتاب النمام الكذاب، ولا يحس  أو  من يأكل ماله بالحرام،  يرى قدرة الله فن

بالصلاة والصياممن   قلوب  يستهي   ي 
ركام هائل  كل  ، ففن أبصارهميشوش  هؤلاء  نفسه مع    . على  تتفاعل  الذي  إن 
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الوجود   بديع  مكنونات  بط  الخالق    الخلقفي  أموره  من  هو  بقدرة  كل  ي 
فن ربه  إلى   ﴿ يرجع 

 
ة بْصِر 

 
ى   ت ر 

ْ
ذِك ل    و 

ُ
بْد    لِك

  ع 

 . ﴾مُنِيب  

ما   لحظة  ي 
فن انسانية  نفس  ن  تهي  بها قد  للاحتفاظ  صور  إلى  فيحولونها  جميلة  مناظر  من  الكون  ي 

فن ما  إنهم    . إلى 

ي الكون من آيات  مع  يتعاملون  
بعقلية ه  ، والله تعالى يريد منا أن نتعامل معبما فيهيريد أن يتمتع  من  بعقلية  ما فن

ها   مقدار قدرته وقوته   نرى نلتفت إلى هذه الصور البديعة ونحن    يُريد منا أن  إنه   ...   مختلفة ي كل التفاصيل كبي 
فن

ها  ي ملكوته عبادةمنك أيها المسلم أن .. إنه يريد  وصغي 
 تتعبده بها.   يومية تجعل النظر والتأمل فن

 
ً
ة بْضَِ

َ
رَى ت

ْ
ل   وَذِك

ُ
بْدٍ  لِك

َ
 مُنِيبٍ   ع

اتجاه   ن  العي  النظر هو "بحلقة  النظر والرؤية والبصر،  ألا وهن  القرآن  ي 
فن ن  العي  بحاسة  تتعلق  كلمات  هناك ثلاث 

ما"   منظر  أو  ء  ي
يجري  شر لما  فهم  بدون  نظرا  يكون  أو وأحيانا  بالنظر  العقل  ي 

فن صورة  "توليد  فهي  الرؤية  أما 

والمنام" بالتخيل  أو  بالتفكي   أو  ابالاستنتاج  "يرى  يُقال  ارتكابه  .  ير  لم  هو  الحقيقة  ي 
وفن مُدان"  المتهم  أن  ي 

لقاضن

ي 
فن الأدلة.  استنتجها من  وإنما  بعينه  تتم  رؤية  ال  للجريمة  ي 

ن الت  العي  فيُدرك    عن طريق  ما  إلى صورة  الإنسان  ينظر 

و  إعمال  شيعا  واضح    عقلهبدون  ء  ي
شر رؤية  عدم  يُستنكر  هنا  ومن  ودلالات  تفاصيل  من  الصورة  هذه  ي 

فن ما 

 كذا" .. ل بالقول "أفلم تنظر إلى  التفاصي

صر  فهو "النظر   ي  بتمعن  أما الب 
ي أجزاء   تنظر لها لاستجلاء أو إدراك تفاصيل الصورة الت 

" أو هو "النظر بتأمل فن ن العي 

اه  فأنت هنا  من الصورة لإدراك حال أو مآل الصورة الكاملة". إذا وقفت يوما أمام حقل وفي  وبحلقت فيه بعينك لي 

ا"، وإذا زرت هذا    ترى"فأنت هنا  غزارة إنتاجه    من نظركوأدركت  نظرت إليه  "تنظر إلى حقل" وأما إذا   حقلا وفي 

قبل حصا نظراتك سنابلالحقل  الناضجة  ه  ده وتفحصت  الحقل سيكونغي   انتاج هذا  أن  استنتجت    ومن حالها 

ا"تغزيرا فأنت هنا   ذا جاء موعد الحصاد ورأيت الشاحنات تخرج محملة بإنتاج حقل . أما إقول "بصرت حقلا وفي 

". إذا رأيت يوما امرأة عليه ٌ
ا ملابس رثة فأنت هنا تقول "رأيت  لم تره عيناك من قبل فهنا تقول "أرى أن الحقل  وفي 

ي طريق 
ي فن

ة" وأما إذا كنت تمسر ن لك أنها تخيط ما تمزق من  تفحصت ملابسها فرأيت امرأة ثم حينما امرأة فقي  تبي 

ة". "بصُر تقول  حت  لا يُلاحظ فأنت هنا ملابسها بإتقان   ت امرأة فقي 

ستنتج 
ُ
ي ت
ي الصورة الت 

ي فن
ة هي القدرة على فهم أو استنتاج حال أو مآل ما تنظر إليه، والتبصرة هي الدلالات الت  البصي 

ة. إذا أسقطنا هذه التعريفات على مثالنا فإن البصر هو النظر بتفحص وتأمل إلى أجزاء من صورة الحقل   منها البصي 

حجمها أو ترتيبها أو عددها والتبصرة هي حبيبات القمح نفسها أو  من حيث  غي  الناضجة  مثل حال حبيبات القمح  

ي الآيات التالية نظر  
ي التبصرة. فن

ة هي قدرتك على استنتاج غزارة الإنتاج من البصر الذي تأمل فن هو حالها، والبصي 

ة  :  .. يقول الله تعالى وبصر وتبصرة وبصي 

مْ ﴿
َ
ل
َ
ف
َ
رُوا   أ

ُ
ظ
ْ
ن
َ
  ي

َ
مَاءِ   إِلَ مْ   السَّ

ُ
ه
َ
وْق
َ
يْفَ   ف

َ
ا  ك

َ
اه
َ
يْن
َ
ن
َ
ا  ب

َ
اه
َّ
ن
َّ
ي
َ
ا   وَمَا  وَز

َ
ه
َ
  ل

ْ
رُوج    مِن
ُ
رْضَ ( 6)  ف

َ ْ
ا  وَالْ

َ
اه
َ
ن
ْ
د
َ
  مَد

ا 
َ
يْن
َ
ق
ْ
ل
َ
ا  وَأ

َ
َ  فِيه ا  رَوَاشِي

َ
ن
ْ
ت
َ
ب
ْ
ن
َ
ا   وَأ

َ
  فِيه

ْ
ل    مِن
ُ
وْج   ك

َ
هِيج   ز

َ
 (  7) ب

ً
ة بْضَِ

َ
رَى  ت

ْ
ل   وَذِك

ُ
بْدٍ  لِك

َ
 ق-﴾(8)  مُنِيبٍ  ع
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مْ ﴿بقوله  لى إحياء الموت   يُنكر قدرته عيرد الله تعالى على من  
َ
ل
 
ف
َ
رُوا   أ

ُ
ظ
ْ
ن    ي 

َ
اءِ   إِلى م  وهنا يُنكر الله على هؤلاء    ﴾..   السَّ

النظر   الكون من سماء وأرض وجبال وزروع    بعيونهمعدم  ي مفردات هذا 
أكي  من    فيه  نظرهممجرد  وذلك لأن  فن

ة على بها دلا بديعةصور  لاستجلاء ورؤية ف كا    عظيمة لله تعالى. قدرة لات كثي 

﴾﴿ إنها ثم قال عنها    السماء والأرض والجبال والزروعذكر الله تعالى  
 
ة بْصِر 

 
التمعن    وذلك لأنأنها توضح حقائقا    أي  ت

كل  بها  والتأمل   أن    ذي تقود  مفادها  حتمية  نتيجة  إلى  ي 
منطف  هذا تفكي   المذهل  خالق  و   الكون  المُتقن  الاتساع 

ي يستطيع أن  هذا الذي  ذو قدرة عظيمة على الخلق وإعادة الخلق ... لكن من    هأنمن  لابد    الصنع
ة الت  عنده البصي 

ة .. ؟ هذه التبصرة هذه الحقيقة من يرى بها     هذه البصي 
ُ
ل  ﴿عطى فقط ت

ُ
بْد   لِك

﴾ ع   ...   مُنِيب 

﴿ 
 
ة بْصِر 

 
ى  ت ر 

ْ
ذِك ل    و 

ُ
بْد    لِك

﴾  ع  . معصيتهصفة من يخضع لربه ويرجع من كل طريق يؤدي إلى  العبد المنيب هي    مُنِيب 

غضب رب العباد فخرج مشعا تقربا لربه حصرن مسلمٌ حفلا  إذ 
ُ
أناب إلى  فهذا نقول عنه بأنه  ثم ظهرت فيه معاضي ت

 ربه.  

ى﴾﴿ ر 
ْ
ذِك ء لكن مشاغل قد  و  ي

ذبل هذا   لها أحيانا الحياة والسعىي يؤمن الإنسان يقينا أن الله قادر على كل شر
ُ
  الإيمان ت

ي التبصرة ال 
ي النظر بتأمل فن

ي القلب.   الإيمانفتجدد ما بلىي من  مبثوثة حولنا ... هنا يأت 
 الذي فن

أنها   ة  البصي  عن  الوسيط  المعجم  ة""يقول  والخي  العلم  كذلك  وهي  والفطنة  الإدراك  و قوة  فيقول  .  التبصرة  أما 

ء، وب  هذا يكون  ي
ء لما يؤدي إلى السر ي بصِرة: "تج 

 
فعلة الذي بُنيت به كلمة ت

 
ي عن معتن البناء ت

الدكتور فاضل السامرات 

ء".   ي
ي توضح السر

عرف أو الت 
ُ
ي ت
 معتن تبصرة هي الت 
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 سورة المجادلة  

اتٍ 
َ
ن
 
ي
َ
اتٍ ب

َ
 آي

ن وأدلة )بينات( توضح  هي  آيات القرآن الكريم  ي هذه  حق من عند الله و للناس أن هذا الكتاب المبارك هو    براهي 
تأت 

بأفضل منه حت  من   ي 
يأت  أو  ينتقصه  الذي لم يستطع أحد أن  اللغوي  بينة الإعجاز  ي عدة أوجه. فهناك 

البينات فن

ي تفنيده. كما أن ه
ي العصر الجاهلىي ممن عايشوا نزول القرآن وحاربوه وكان لهم مصلحة فن

ناك  قبل عمالقة الشعر فن

قبل   من  تتحدث  ي 
الت  القرآن  آيات  ن  بي  التام  التناسق  ي 

فن السماوات    1400بينة  خلق  ي 
فن ة  كثي  ظواهر  عن  عاما 

ن   ين من مسلمي  ن حقائق علمية لم يكتشفها العلمُ إلا حديثا مما أبهر الكثي  والأرض والنجوم والجبال والإنسان وبي 

القو  ألا وهي  أخرى  بينة  القرآن كذلك  ي 
فن  . ن الحياة  وغي  مسلمي  تغطىي كل مجالات  ي 

الت  الشاملة  يعات  والتشر ن  اني 

ن حينما طبقتها ممالك ودول إسلامية شت   المالية والأشية والمدنية والجنائية   وقد ثبت نجاح هائل لهذه القواني 

الاستقرار  درجات  أقصى  الدول  هذه  لكل  ن  القواني  هذه  وحققت  متباينة  زمنية  ات  في  على  مختلفة  قارات  ي 
فن

. هل يالاجتما ي بمثل هذا؟ عي والأشي والاقتصادي والسياشي
 ستطيع بشر أن يأت 

اكيب اللغوية لآياته   ات فريدة لهذا الكتاب مثل اللحن الفريد الذي ينبثق من الي  ن ي ممي 
وبالإضافة لهذه البينات تأت 

ن القلب ويُسعد الروح حت  لو كانت الآيات تتحدث عن أحوال شخصية ي الإرث.    وهو لحن يهدئ النفس ويطمي 
فن

ة شفاء   ن كما يحقق هذا الكتاب لقارئه الوصول إلى أقصى درجات الاستقرار النفسي والعقلىي والسلوكي كما أن لديه مي 

ن فطرة الإنسان  ن أوامر هذا الكتاب وبي  ات التوافق التام بي  ن الناس من السحر والمس مما أصبح متداولا. ومن الممي 

ي النهاية لا ننس أن نذكر أن هذا الكتاب  وهذا سبب تعلق المجتمعات المسلمة به  
ومطالبتها الدائمة بتطبيقه. فن

له   والرحمة  كان  الإناث  وإكرام  النظافة  ورة  القراءة وصرن على  الحض  مثل  ة  كثي  أمور  ي 
فن كلها  ية  البشر على  السبق 

الحر  وتحريم  للأشى  والإحسان  )دايت(  بالأكل  الإشاف  عدم  ورة  وصرن بالحيوان  والرحمة  والتعذيب  بالإنسان  ق 

الاجتماعي  والتكافل  والعادل  المستقل  ي 
القضات  والنظام  العنصرية  وإلغاء  الطبقية  وإلغاء  الناس  ن  بي  والمساواة 

 الشامل. 

ات  للبينات تعالى الله أشار  ن ي  الموجودةوالممي 
 : قائلا  الكتاب هذا  آيات فن

اتٍ  ﴿
َ
ن
 
ي
َ
اتٍ ب

َ
ا آي

َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
ْ
د
َ
 مُهِي  ٌ وَق

ٌ
اب

َ
ذ
َ
 ع
َ
ين افِر 

َ
ك
ْ
 ﴾  وَلِل

﴾ ات 
 
ن ي  ب  ات  

ن توضح للناس أن هذا الكتاب هو حق من    ﴿آي  ي أن الله جعل من آيات هذا الكتاب دلائل وبراهي 
تعتن

ثبت صدقه.  
ُ
ن ثناياه ولا يحتاج إلى بينة منفصلة ت ، فإن هذا الكتاب يحمل دليل صدقه بي   عند الله. وبالتالىي

كل هذه اجتماع  إلى حقيقة    إن  النهاية  ي 
فن تقود  معجزة عظيمة  ذاتها  بحد  واحد هي  كتاب  ي 

فن ات  ن والممي  البينات 

مطلقة لا يمتلك عاقل إلا أن يُقرَّ بها ألا وهي أن هذا الكتاب فوق قدرة أي إنسان، بل وفوق قدرة أية حضارة على أن  

وضوحه على  ذلك  بعد  بها  سيكفر  فمن  يعرضها،  حجة الله  هذه  بمثله.  ي 
اُلله  فا  تأت  يهينه  أن  يستحقُ  متكي   هو 

افِرِين  ﴿
َ
ك
ْ
لِل ﴾ و  نٌ ابٌ مُهِي 

 
ذ  .  ع 
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 سورة التغابن  

سُول   طِيعُوا الرَّ
َ
أ  و 

ي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقل أصحابه من بعده أقواله وأفعاله لمن هم حولهم من أجل نشر العلم والحفاظ 
وفن
ُ
حينما ت

التعاهد من جيل   النبوية. استمر هذا  ي جهد جبار شارك فيه آلاف  على السنة 
ي القرون الثلاثة الأولى فن

إلى جيل فن

ي الهجري، بدأ مجموعة من الرواة بجمع الأحاديث من  
ي من القرن الثاتن

ي النصف الثاتن
ة هذه الأمة. فن الرجال من خي 

ه لم يكن دور  داوود.  مذي وأبو  البخاري ومسلم والي  بأسمائهم مثل  سُميت  ي كتب 
الناس وتدوينها فن ؤلاء  صدور 

وطا خاصة به لغربلة الأحاديث من أجل إزالة أية أكاذيب   الرواة الجمع والتدوين فحسب، ولكن وضع كل منهم شر

وط صحيجي البخاري ومسلم هما الأكي  تشددا، ولذا أجمع علماء أهل السنة على  قد تكون تشبت إليها. كانت شر

ن بعد القرآن الكريم. تفانت هذه الأ  مة من أجل نقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وألفت لذلك  أن أنهما أصدق كتابي 

خذ
ُ
عنهم الأحاديث وهكذا تشكل "علم الرجال" الذي تفردت به أمة   تكتبا لوصف أخبار وأخلاق الرجال الذين أ

  .محمد على سائر الأمم

ن أن القرآن الكريم قد حُفظ، ولكن السنة النبوية دخلها تحريف  وتبديل وأكاذيب وبعضهم  يُردد بعض أبناء المسلمي 

ؤدي إلى ابتذال الناس لدينهم ومن  
ُ
اق فكري ت ة واخي  يتكلم عن البخاري ومسلم بنوع من الازدراء وهذه بلبلة خطي 

 :ثم ردة تدريجية عنه. يقول الله تعالى

﴿ 
 
سُولِن َٰ ر 

َ
لى ا ع  م 

َّ
إِن
 
مْ ف

ُ
يْت
َّ
ل و 
 
إِن ت

 
سُول  ۚ ف طِيعُوا الرَّ

َ
أ   و 

َّ
طِيعُوا اللَّ

َ
أ نُ و  مُبِي 

ْ
 ال
ُ
غ
 
لَ ب 
ْ
 التغابن-﴾(12) ا ال

﴾
َّ
طِيعُوا اللَّ

َ
أ ي أغلبها مُجملة    ﴿و 

أوامر فن ي قرآنه وهي 
ي فن
الت  أوامره  ي طاعة 

تعالى تكون فن   -أي مُختصرة -وطاعة الله 

ب    مثلا  أمرنا  تعالى  فالله  الرسول صلى الله عليه وسلم،  حتها سنة  ﴾فصلتها وشر
 
ة
 
لَ الصَّ قِيمُوا 

َ
أ ن   ﴿و  لتبي  النبوية  السنة  لنا  ثم جاءت   

﴾أوقات الصلاة وعدد ركعاتها وكيفية أدائها ومبطلاتها وكل أحكامها. أمرنا الله عز وجل ب   
 
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
آت والأحاديث    ﴿و 

ي بينت لنا مقدار الزكاة على الزروع والأنعام والأموال وعروض التجارة وزكاة الفطر. أمرنا الله ب   
  هي الت 

َّ
ج ح 

ْ
وا ال تِمُّ

َ
أ ﴿و 

 
 
ة عُمْر 

ْ
ال ﴾  و  ِ

َّ
ن من إحرام وطواف ورمي جمرات وسعىي   لِلَّ ن العبادتي  ي بينت لنا كيفية أداء شعائر هاتي 

والأحاديث هي الت 

ن الصفا والمروة ووقوف بعرفة وشعائر بمتن ومزدلفة   .بي 

﴾ سُول  الرَّ طِيعُوا 
َ
أ و    

َّ
طِيعُوا اللَّ

َ
أ ي    ﴿و 

بقرآنه وطاعة رسوله تكون فن ي الأخذ والعمل 
الأخذ والعمل  طاعة الله تكون فن

كليهما وحي من الله   بعضهما لأن  ينفكان عن  لا  ن  متلازمي  وجُعلا  بالسنة  القرآن  هنا  ن 
اقي  الصحيحة.  بالأحاديث 

  .ولأنهما يُكملان بعضهما البعض

﴾ سُول  طِيعُوا الرَّ
َ
أ ن بها: لماذا يح  ﴿و  فظ  يأمرنا الله بأخذ السنة النبوية وتطبيقها، وهذا يجعلنا نسأل جدلا المشككي 

ن كيفية تطبيق أوامر قرآنه؟ وهل الله تعالى قادر على  بي 
ُ
ح وت ي تشر

الله تعالى قرآنه بينما يهمل أحاديث رسوله الت 

يُهملها؟ وإذا كانت   حفظ قرآنه، ولكنه عاجز عن حفظ سنة رسوله؟ ولماذا يأمرنا الله تعالى بطاعة الأحاديث ثم 

ن أيدينا ليست هي المقصودة ب   ي بي 
﴾  الأحاديث الت  سُول  طِيعُوا الرَّ

َ
أ طيعه إذن؟ هل ويليق أن نقول هذا    ﴿و 

ُ
فكيف ن

ء ي
  .عن ذات الله عز وجل؟ تعالى الله عن كل ذلك فهو القادر على كل شر
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طِيعُوا ﴿
َ
أ سُول    و  طِيعُوا الرَّ

َ
أ   و 

َّ
ي ثنايا هذه الجملة ردا على كل من    ﴾اللَّ

يدعي أن الله تعالى قد حفظ قرآنه ولكنه  إن فن

 ة نبيه. أهمل سن

نُ  مُبِي 
ْ
 ال
ُ
غ
 
لَ ب 
ْ
 ال

، ب   خي  
َ
غ، أ

َّ
ل ، ب  ح   

ن الناس مثل شر  فيد التواصل بي 
ُ
ي اللغة العربية ت

ي توجد بها  هناك أفعال فن
م. الجملة الت 

ّ
، أرسل، كل ن ي َّ

بجانب   مستقبل.  ي 
والثاتن مُرسل  أحدهما  أو  مستمع  ي 

والثاتن متحدث  أحدهما  ن  طرفي  إلى  تشي   الأفعال  هذه  مثل 

ي  
ي بها أحد هذه الأفعال أو اسم مشتق منها على إشارة للبيئة الت 

، فمن الممكن أن تحوي الجملة الت  ن هذين الطرفي 

ة  حدث بها هذا الفعل ي الخارج بأن "المحاصرن
وا من فن . فمثلا، إذا خرج مجموعة من الطلاب من صفهم للتو وأخي 

إضاءة وسماعات  الأجهزة من  تنقطع وبأن كل  لم  الكهرباء  قد أحسن عمله وبأن  المُحاصرن  بأن  ي 
تعتن فهذه  رائعة" 

ي أنه لم يكن هناك 
ة. الآن دعنا مزعجو طلاب وعارض بيانات وكمبيوتر قد عملت بشكل فعال كما تعتن ي المحاصرن

ن فن

الكهرباء   أن  أو  كان هناك شغب وإزعاج  إذا  رائعة"  ة  "المحاصرن الطلاب  يقول  أن  الممكن  العكس، هل من  نتخيل 

" و"البلاغ   ي
ح الوافن " و"الشر ن ي عبارات مثل "الخي  اليقي 

ي السماعات؟ بنفس النسق تأت 
انقطعت أو حدث تشويش فن

" .. يقول الله تعالى:  ن  المبي 

طِ ﴿
َ
أ نُ و  مُبِي 

ْ
 ال
ُ
غ
 
لَ ب 
ْ
ا ال
 
سُولِن َٰ ر 

َ
لى ا ع  م 

َّ
إِن
 
مْ ف

ُ
يْت
َّ
ل و 
 
إِن ت

 
سُول  ۚ ف طِيعُوا الرَّ

َ
أ   و 

َّ
 ﴾ (12) يعُوا اللَّ

إليه   أوصله  أي  ء"  ي
السر "أبلغه  فإن  الوسيط  المعجم  ي 

وفن ي وصل وانته 
يعتن ء"  ي

السر "بلغ  فإن  ي 
المعاتن معجم  ي 

فن

ي رسالة ونحوها"والبلاغ هو "ما يُتوصل به إلى الغاية" وهو  
ي "واضح    ."بيان يُذاع فن

" تعتن ن وتقول المعاجم أن "مُبي 

ي ذلك "واضح لا غبار عليه". 
ي "الكلام الذي يُفهم منه مُراد المتكلم" وتعتن

 بليغ" وتعتن

مُبِي  ُ ﴿
ْ
ال  
ُ
غ
َ
بَلَ
ْ
ال ا 
َ
رَسُولِن  َٰ

َ
ل
َ
ع مَا 

َّ
إِن
َ
ن لكم بشكل واضح كيف ت  ﴾ف الناس من رسولنا ما يبي  طيعون الله  سيصلكم أيها 

 وكيف تطيعون الرسول.   

مُبِي  ُ ﴿  يعتقد البعض أن جملة
ْ
ال  
ُ
غ
َ
بَلَ
ْ
ال ا 
َ
َٰ رَسُولِن

َ
ل
َ
مَا ع

َّ
إِن
َ
من حيث    صلى الله عليه وسلمفقط أسلوب فعل سيدنا محمد    تصف ﴾ف

ي كذلك أن  
ي الحقيقة فإن هذه الجملة تعتن

ي ستصل إلى مسامع عمله على تبليغ القرآن والسنة، ولكن فن
الرسالة الت 

 ستكون واضحة نقية لا غبار عليها من شوائب أكاذيب أو تحريف.   صلى الله عليه وسلمالناس من رسول الله تعالى  

  ﴿بأنه    صلى الله عليه وسلميصف الله تعالى لنا ما سيصلنا من رسول الله  
ُ
غ
َ
بَلَ
ْ
مُبِي  ُ ال

ْ
ن   أبناء من  اليوم  ونجد   ﴾ال   يغمز   من  المسلمي 

ي   يزرع   أن  ويحاول  ومسلم  البخاري  بصحيجي 
ي   الأحاديث   بأن   شبابنا   عقول   فن

  بلاغ"   هي   صحتها   الأمة   استنتجت   الت 

 و "بلاغ مشوش".   "مكذوب بلاغ " و " مشوه بلاغ"  و " محرف

 
ُ
غ
 
لَ ب 
ْ
ا ال
 
سُولِن َٰ ر 

َ
لى ا ع  م 

َّ
إِن
 
نُ ف مُبِي 

ْ
  ال

تعالى   رسالته  رسالتهأنزل الله  وكانت  عيس  سيدنا  توحيد الله    على  على  عن  القائمة  ونهاهم  باليهود  خاصا  دينا 

ي القرون الثلاثة  
اطورية الرومانية. فن ن شعوب الإمي  ت بي  ن الشعوب الأخرى، ومع ذلك انتشر ها بي  الدعوة لها أو نشر

  بسيدنا عيس أولا من اضطهاد اليهود الذين لم يؤمنوا    النصارى، عاتن  ممن ميلاد سيدنا عيس عليه السلا   الأولى
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اضطهاد   من صور  الرومانية.  اطورية  الإمي  ي 
فن الأغلبية  كانوا  الذين  ن  الوثنيي  الرومان  من  ثانيا  كان    النصارىوعانوا 

بها   تل 
ُ
ق مذابح  وهناك  أديرتهم  ومهاجمة  وتقتيلهم  ممتلكاتهم  ومصادرة  السجون  إلى  لاقتيادهم  بيوتهم  مهاجمة 

من   بالكثي   حدا  مما  منهم  الآلاف  ممارسة    النصارىمئات  من  ليتمكنوا  النائية  المناطق  ي 
فن التواري  إلى  الأوائل 

ي بُنيت لهذا الغرض
ي سيناء.  دير    شعائرهم ومن الأديرة المشهورة الت 

من صور الاضطهاد أنه كان يتم  سانت كارين فن

عائلات   ثم    نصرانية وضع  وم(  )الكوليسي  الكبي   روما  مدرج  ي 
فن ونساء  وأطفال  وشيوخ  رجال  من  فيها  بما  بأكملها 

 يقومون بإطلاق الأسود الجائعة عليهم لتأكل أجسادهم وهم أحياء والرومان يصفقون لهذه المناظر بكل همجية.  

ن والعلماء وهذا   ن والمهتمي  ن الباحثي  وط ازدهار أي علم من العلوم هو حرية وشعة تبادل الأفكار بي  إن من أهم شر

ي  للنصارى ممن اتبع سيدنا المسيح  ما لم يتحقق  
ي أمس الحاجة  القرون الثلاثة الأولى من تاريخهم  فن

ي كانوا فن
والت 

ي  لتدوين دينهم. الكتاب المقدس المسمى بالعهد ا   فيها 
ي كتبت فن

لجديد هو تجميع للعديد من الوثائق المختلفة الت 

أماكن وأزمان مختلفة وهو يحتوي على الأناجيل )البشائر( القانونية الأربعة مت  ومرقس ولوقا ويوحنا وهناك أعمال  

السينائية النسخة  هما  الجديد  للعهد  كاملة  مخطوطات  أقدم  أخرى.  ورسائل  بولس  ورسائل  يوحنا  ورؤيا    الرسل 

المعاصرين   ن  الغربيي  ن  والمحققي  اللاهوت  علماء  يجهل  الميلادي.  الرابع  القرن  ي 
فن كتبتا  وقد  الفاتيكانية  والنسخة 

ن لم يُصاحبوا عيس عليه السلام وبأن هذه الأناجيل لم   ي الأناجيل الأربعة ويُجمعون بأن هؤلاء المؤلفي 
هوية مؤلفن

ن وبأنها لا تتشابه بعدد الآيات   ي فلسطي 
كتب فن

ُ
ولا تتشابه بمحتوى كثي  من الآيات وبأنها مكتوبة باللغة اليونانية  ت

أقوال   مع  للإنجيل  أو محرفة  أصلية  تختلط نصوصا  وفيها  الإنجيل  بها  ل  ن يين لم  ي 
ات   سيدنا عيسالت  تفسي  ومع 

ن ة سيدنا عيسلاهوتية خاصة بكل مؤلف بالإضافة لسي   القرآن    . أي أن الإنجيل الواحد يناظر عندنا نحن المسلمي 

ة النبوية.    والحديث والعقيدة والتفسي  والسي 

ي لم يقم لها كيان يحميها، فإننا نجد أن سيدنا محمد  على عكس النصرانية تماما 
ي تاركا    صلى الله عليه وسلما  الت 

وفن
ُ
لها  وراءه دولة قد ت

ي متد على كل أطراف شبه الجزيرة العربية.  شوكة سياسية وعسكرية ت
ه، أقام  القرون السبعة الأولى من بعد وفات  فن

ة، دخل المسلمون مئات المعارك   ي تلك الفي 
أصحابه وأتباعه خلافة مركزية ودولا عديدة تدين كلها بما جاء به. فن

ن إلى   ي كانوا بأغلبيتها الساحقة أقل عددا وعدة وانتصروا بها جميعا إلا ما ندر فامتدت شوكة الإسلام من الصي 
الت 

جيوش   وسيوف  حراب  ظل  وتحت  وفرنسا،  آلاف  المغرب  قوامها  علمية  حركة  اندفعت  الجرارة،  ن  المسلمي 

ن والفقهاء والعلماء فتطورت العلوم الإسلامية مثل التفسي  والفقه والعقيدة   ن والمحدثي  ة  الباحثي  وبُدأ بجمع  والسي 

النبوية وكان هذا كله يتم بتشجيع أصحاب السلطة السياسية العليا الذين لم يكونوا   وتدوين وتصنيف الأحاديث 

هم بأحاديث رسول الله   ي هذه البيئة جُمع القرآن الكريم وحُفظت أحاديث رسول الله مع  صلى الله عليه وسلمأقل شغفا من غي 
. فن

 تدوين أسماء وتاري    خ وأخلاق من تحدثوا بها ورووها. كل هذا تم بإرادة الله تعالى الذي أراد أن يحقق قوله:  

و  ﴿
 
إِن ت

 
سُول  ۚ ف طِيعُوا الرَّ

َ
أ   و 

َّ
طِيعُوا اللَّ

َ
أ نُ و  مُبِي 

ْ
 ال
ُ
غ
 
لَ ب 
ْ
ا ال
 
سُولِن َٰ ر 

َ
لى ا ع  م 

َّ
إِن
 
مْ ف

ُ
يْت
َّ
 ﴾ (12) ل

نُ  مُبِي 
ْ
ال  
ُ
غ
 
لَ ب 
ْ
بينا والبلاغ    صلى الله عليه وسلمأرسل الله تعالى سيدنا محمد    ﴾﴿ال الناس وإلى قيام الساعة بلاغا واضحا  لكي يبلغ كل 

ي قومه وإنما هو للناس كافة.  صلى الله عليه وسلمالذي كان مطلوبا من سيدنا محمد 
 ليس محصورا فيمن عاصره أو لبتن

حت    لكم  رسولىي  "سأرسل  لهم  وتقول  بأوامرك  بلغ شعبك 
ُ
ت أن  وأردت  مملكتك  ي 

فن مهابا  سلطانا  تكون  أن  تخيل 

سل لهم رسولك بلا حماية فيتعرض له من لا تعجبه أوامرك؟    يبلغكم بشكل ي وأوامري" ...  هل سي 
واضح بتعليمات 

سل معه جندا يحرسونه حت  تجعل لبلاغك مهابة ولنفسك إجلالا  اما أم أنك سي   ؟  واحي 
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فيقول   له  تعالى رسوله  اينسب الله 
 
سُولِن عطىي   ﴾﴿ر 

ُ
ت الكلمة  نُ وهذه  مُبِي 

ْ
ال  
ُ
غ
 
لَ ب 
ْ
ي ج  ﴾ ﴿ال

ا    ملةفن
 
سُولِن ر   َٰ

َ
لى ع  ا  م 

َّ
إِن
 
﴿ف

نُ  مُبِي 
ْ
 ال
ُ
غ
 
لَ ب 
ْ
ي هو من سيبلغ الناس فإن طاقته    ﴾ال طابع العظمة والمهابة والمجد وذلك لأنه وإن كان الرسول العرت 

كلمة   ي 
تأت  وهنا  والمكان  الزمان  امتداد  على  مبينا  البلاغ  إدامة  ضمان  عن  الضعف  مُنته  ي 

فن اكإنسان 
 
سُولِن   ﴾ ﴿ر 

إرادة الله    فتذكرنا  هن  ن  المبي  والبلاغ  والرسول  الرسالة  قيوم    العزيز بأن  تعهد  تحت  هو  للناس  محمد  بلاغ  وبأن 

حرف أو  
ُ
السماوات والأرض الذي له الملكوت ولهذا ومن هذا فلا وُجدت ولن توجد قوة استطاعت أو تستطيع أن ت

النعم عايش هذه 
ُ
ن العصر،  ي هذا 

فن نحن   ... ن  المبي  البلاغ  شوه هذا 
ُ
لبست بكتب لا  العظيمة  فيها  ة  سواء    ولا شك 

قل أصلها من مخطوطات قديمة متطابقة  
ُ
% ومكتوبة بلغة واحدة نعرف من جمعها وكيف  100كانت مصاحفا ن

ي حُفظت أسانيدها ورواتها بدقة متناهية ... إن هذه نعمة عظيمة لا  تم  
عايش هذه النعمة بالأحاديث الت 

ُ
جمعها ون

ته ..  يعسر عنها إلا من أظلمت   بصي 
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 ورة الملك  س 

مْ 
ُ
وَك
ُ
 لِيَبْل

َ
يَاة

َ
ح
ْ
 وَال

َ
مَوْت

ْ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
 ال

ب    وكواكب  ونجوم  مجرات  من  فيه  بما  الكون  هذا  عمر  الحديث  العلم  الغالبية   14يُقدر  ي 
وفن تقريبا،  عام  مليار 

ة جدا لا  ميتا  يكون الإنسان    الهائل الأبعاد،  الفلكي   الزمنمن لحظات هذا  الساحقة   ة قصي 
ثم يُحييه الله تعالى لفي 

جع بعد ذلك ميت  100تتعدى   من لحظات هذا   مجرد لحظةهي  الإنسان    حياةا .. وكأن  سنة على أحسن الأحوال لي 

النظام  الكون   هذا  الإنسانالوجودي  ..  فيه  ينتقل  إلى    ،الذي  ثم  ومن  الحياة  إلى  الموت  من  المخلوقات  وكل  بل 

 لهدف محدد قال عنه:   الخالق البديع صممه وأوجدهالموت 

 
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
 لِيَبْل

َ
يَاة

َ
ح
ْ
 وَال

َ
مَوْت

ْ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
ورُ﴾ ﴿ال

ُ
ف
َ
غ
ْ
 ال
ُ
يز عَز 

ْ
وَ ال

ُ
 ۚ وَه

ً
مَلَ

َ
 ع
ُ
سَن

ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
ك
ُّ
 ي

مْ﴾
ُ
ك و 
ُ
بْل  لِي 

 
اة ي  ح 

ْ
ال  و 

 
وْت م 

ْ
ق  ال

َ
ل
 
ذِي خ

َّ
ى  لي  يبتليهم  أن  ل  أج من  أمواتا ثم يحييهم ويخرجهم إلى الدنيا  يكون الناس    ﴿ال

ن ولأن الموت  .  أعمالهم ن موتتي  دم هنا الموت على الحياة لأن الإنسان يحت  بي 
ُ
ولأن الإنسان يكون   الحياة   سابقٌ ق

ي أغلب 
 .   كما قدمنا   هذا الكون  حياةميتا فن

مْ﴾
ُ
ك و 
ُ
بْل لِي   

 
اة ي  ح 

ْ
ال و   

 
وْت م 

ْ
ال ق  

َ
ل
 
خ ذِي 

َّ
يدفومن    ﴿ال الأرض والذي  ي 

فن أن يسعى  له من  الإنسان فلابد  يُبتلى  أن  ع  أجل 

الذي يشجعه على هذا مثل الجوع والمرض والفقر و أسباب الموت    من  الإنسان لهذا السعىي هو خوفه على نفسه

ي الأرض    لدفع الإنسان للسعىي فالموت والحياة سببان  السعىي هو حب نيل لذائذ الحياة وشهواتها.  
ولو جعل الله  فن

ونهايته لأمن   الكون  بدء خلق  مع  ونهايته  الإنسان  بداية  الأول  تعالى  الدافع  ولفقد  رزقه وصحته وعمره  الإنسان 

، هو الخوف من الموت. والذي للسعىي  ي هذا المعتن
دم الموت على الحياة لأن رهبة الموت أعظم من رغبة لذائذ  فن

ُ
ق

 يضجي بكل ما يملك من لذائذ الدنيا حت  يتحاشر الموت.  
ُ
 الحياة فالإنسان

 لِ 
 
اة ي  ح 

ْ
ال  و 

 
وْت م 

ْ
ق  ال

َ
ل
 
ذِي خ

َّ
مْ﴾﴿ال

ُ
ك و 
ُ
بْل ي هذا الكون هي من أجل ابتلاء الإنسان،  ي 

ومن إن كل موت وكل حياة تحدث فن

ات  والأسماك    اتالطيور والنباتالحيوانات و حياة وموت  هذه الجملة القرآنية يؤمن المسلم بأن   بل وحت   والحشر

دم الموت علىهو   أجل ابتلائهالنجوم والمجرات والكواكب هي من  
ُ
ي هذا المعتن ق

ي    . فن
الحياة لأن المخلوقات الت 

ي تحيا.  
 ماتت أعظم عددا من الت 

ثلاثة أوجه، الوجه الأول يحمل سبب خلق وإيجاد الإنسان فيكون المعتن "أحياكم بعد أن كنتم   تجمعهذه الآية  

ي ما يحمل الإنسان على أن يُبتلى فيكون المعتن "خلق الموت والحياة 
ي الوجه الثاتن

أسبابا لكي    أمواتا لكي يبتليكم"، وفن

ي هذا الوجود  
ي الأرض حت  يبتليكم"، والوجه الثالث يُعلن مركزية دور الإنسان فن

ي  تسعوا فن
بمعتن "أن الله تعالى وتأت 

بتلىي الإنسان" .. ثلاثة وجوه لا تعارض بينها يجمعها  على كل المخلوقات حت  ي    ما موت والحياة وأنزلهال  أوجد نظامي 

ي قوله: 
مْ﴾العزيز الحكيم فن

ُ
ك و 
ُ
بْل  لِي 

 
اة ي  ح 

ْ
ال  و 

 
وْت م 

ْ
ق  ال

َ
ل
 
ذِي خ

َّ
   . ﴿ال

ي  إن النفس  لتحس برهبة حينما تدرك أن  
  هذا كل    هل.  ا هي من أجل ابتلائههذا الكون  كل موت وكل حياة تحدث فن

ي السماء  يُحلقُ   الذي  الطي  
اري والجبال   المبثوثة  والدوابالوحوش  هذه    وهل كل  فن ي السهول والهضاب والي 

  وهل  فن
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ي   تموتات باختلاف ألوانها وأنواعها وأشكالها وأصنافها  النبات  كل تلك
أي أمر    واختباري؟   أنا وتحيا من أجل امتحاتن

 من أجله حت  يكون كل هذا؟   أحيا عظيم هذا الذي 

مْ 
ُ
وَك
ُ
 لِيَبْل

ً
مَلَ

َ
 ع
ُ
سَن

ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
ك
ُّ
ي
َ
 أ

عمِل أتقن عمله. الله تعالى يستعمل العبد بأن يطلب  
ُ
استعمل شخصا أي أنه اتخذه عاملا له وليس كل عامل است

ة   كي  بسبب  بلى  ي  والثوب  وتلف"  وخلق  "رث  أي  الثوب"  و"بلى  بلى  الفعل  من  جاء  لغة  الابتلاء  طاعته.  منه 

ي أعما
 الله الاستعمال أو بسبب استعماله فن

ُ
 طاعة

ُ
ي مواقف  تكون

ل بها مشقة. الله تعالى يبلو العبد بأن يستعمله فن

ي هذا يقول الله تعالى:   
رٍ. فن م أو مغريات  أو صرن

 فيها مشقة عليه نتيجة نِع 

ورُ 
ُ
ف
َ
غ
ْ
 ال
ُ
يز عَز 

ْ
وَ ال

ُ
 ۚ وَه

ً
مَلَ

َ
 ع
ُ
سَن

ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
ك
ُّ
ي
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
 لِيَبْل

َ
يَاة

َ
ح
ْ
 وَال

َ
مَوْت

ْ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
 ﴾ ﴿ال

ع يقول رسول الله تعالى   ي الشر
الفعل "حسن" هو فعل ما هو جيد من الأعمال أو المقصود إجادة نفس العمل. فن

مْ  صلى الله عليه وسلم: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك". الله تعالى يقول: 
ُ
ك يُّ
َ
مْ أ
ُ
ك و 
ُ
بْل ﴿لِي 

﴾
 
لَ م  نُ ع  حْس 

َ
: ". هذه الجملة تأأ ي بمعتن

ي  يبلوكم ليعلم من تصرف وكأن الله تعالى واقفٌ أمامه".  الله تعالى  ت 
وقد تأت 

منكم   لأبلوكم. فمن  والحياة  الموت  : "خلقت  المعتن فيصبح  ابن عاشور(  )تفسي   التحضيض  بمعتن  الجملة  هذه 

ي أمامه؟" 
 الذي سيعمل وكأنتن

 من والده إ
ُ
 لا يعلم  الله تعالى يريد أن يعلم  من هذا الذي يرث

ً
ٌ  بقية أخوته فيتذكر قول الله تعالى  به  رثا صِي 

ُ ب 
َّ
اللَّ ﴿و 

﴾
 
ون
ُ
ل عْم 

 
ت ا  لربهيف  بِم  طاعة  معهم  يتقاسمه  أن  إلا  الحرام أت   عليه  يُعرض  الذي  هذا  يرى  أن  يريد  تعالى  الله   .

تعالى   قول الله  ﴾فيستحصرن  ْ
اصْي ِ

 
ف  
 
ك ب  لِر  وي  هرب  هي فينت  ﴿و  بل  تعالىويبتعد،  ي    . الله 

الت  المرأة  هذه  يرى  أن  يريد 

ي مجلسٍ  
مُ ﴿  تذكرت قول الله تعالى تخاصمت مع امرأة أخرى وحينما جلست فن

ُ
ك بَّ وا ر 

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
ا الن ه  يُّ

َ
أ ا  فامتنعت    ﴾ ي 

لرب  ها   
ً
تعظيما اء عليها  استغابتها والافي  أن يشهد زورا على آخر  عن  يُعرض عليه  بسيطا   

ً
يحبُ موظفا تعالى  .  الله 

﴾غريات فتنتفض نفسه وهو يقولُ مقابل م ن  مِي 
َ
ل ع  َٰ
ْ
بَّ ٱل   ر 

َّ
افُ ٱللَّ

 
خ
َ
ٰٓ أ
 .  ﴿إِتن 

أمامك.   وقوته  بجلالته  يقف  أنه  لو  كما  عمل  كل  تعمل  وأنت  بل  تعبده  وأنت  به  توقن  أن  منك  يريد  تعالى  الله 

حصى وما طرحناه مجرد أمثلة بسيطة  
ُ
عد ولا ت

ُ
وعلى كل إنسان فينا أن يبف  سيناريوهات ابتلاء الله تعالى لعباده لا ت

 حوله حت  يعلم فيم يريد الله تعالى أن يمتحنه فيه. 
ُ
 متيقظا لما يحدث
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 سورة الحاقة  

 
ْ
ابِيَه

َ
رَءُوا كِت

ْ
مْ اق

ُ
اؤ
َ
 ه

ي   والتفوق  النجاح   لذة   طعم  يعرف  كلنا 
  على   الحصول  لذة  يعىي   كلنا   الاجتهاد؟  من  أشهر   بعد   المواد   إحدى  دراسة  فن

ي   لها؟  العمل   من   سنوات   بعد   جامعية  شهادة
ي   الإنسان  حياة   من  الفارقة  اللحظات   هذه  فن

  أحواله  فيها   تتبدل  والت 

 يُبدل مسار حياته للأحسن.  إنجاز  تحقيق عن الناتجة النشوة بلذة الإنسان يحس  واجتهاده، عمله نتيجة

ي 
 فيه  الذي  لكتابه   إنسان  كل  استلام  لحظة  هي   محطاته   أهم  ومن  عديدة  محطات  القيامة  يوم  فن

ُ
ن وَّ

 
  والذي  عمله  يُد

ه يُعلمه ي   فارقة  لحظة إنها . بمصي 
 : التالية بالآيات تعالى الله  يصفها   المؤمن الإنسان حياة  فن

﴿ ( 
ْ
ابِيَه

َ
رَءُوا كِت

ْ
مْ اق

ُ
اؤ
َ
ولُ ه

ُ
يَق
َ
 بِيَمِينِهِ ف

ُ
ه
َ
اب
َ
َ كِت ي ِ

وت 
ُ
 أ
ْ
ا مَن مَّ

َ
أ
َ
 19ف

ْ
ي مُلاقٍ حِسَابِيَه

ت  
َ
 أ
ُ
نت

َ
ن
َ
ي ظ

( 20) ( إِت  

ةٍ رَاضِيَةٍ )
َ
ي عِيش ِ

 
وَ ف

ُ
ه
َ
الِيَةٍ )21ف

َ
ةٍ ع

َّ
ن
َ
ي ج ِ

 
 )22( ف

ٌ
انِيَة

َ
ا د

َ
ه
ُ
وف

ُ
ط
ُ
مْ  23( ق

ُ
ت
ْ
ف
َ
سْل
َ
 بِمَا أ

 
نِيئا

َ
وا ه

ُ
ب َ
ْ وا وَاشر

ُ
ل
ُ
( ك

الِيَةِ )
َ
خ
ْ
امِ ال

َّ
ي
َ
ي الْ ِ

 
 (﴾ 24ف

ي 
  يأت 

ً
  عملها   قد  صالحة أعمالا  فيقرأ   فيه ما  على عيناه تقع...  وتفاؤلا  أملا  يرتجفُ   وقلبُه بيمينه كتابه  يتلقفُ ..  متلهفا

   وشفتاه  وجنتاه  ازدادت  كلما   قراءة   ازداد   كلما ..  
ً
اقا ي   اللحظة  وفجأة تخطفه...    إشر

 وفاز   نجا   قد   أنه  فيها   يُدرك  الت 

هإنجازه العظيم    يُري  لكي   اتجاه    بكل  مهرولا   فوره   من  فينطلق 
َ
ته  أهل   وهو   يعرف   لا   ومن  يعرف   ومن  وصحبه  وعشي 

﴾ يردد 
ْ
ه ابِي 

 
ءُوا كِت ر 

ْ
مْ اق

ُ
اؤ
 
ي تشي فرح شديدة  نشوة نإ. ﴿ه

   . وجسده عقله  فن

العصيبة   اللحظة  هذه  ي 
فن ونجاته  فوزه  عن سبب  يُفصح  والآن  واجتهد  عمل  مُلاق   فيقول:  لقد  ي 

تن 
َ
أ  
ُ
نت

 
ن
َ
ظ ي 

﴿إِتن 

﴾
ْ
ه ابِي  ي أن كل عمل أعمله أو قول أقوله سأجده يوما ما مسجلا ل  حِس 

صب عيتن
ُ
ي الدنيا وأنا أضع ن

ي فن
قد عشت حيات 

ي محاسب عليه مُجازى به.   
ي هذا الكتاب وبأتن

 فن

القيامة    الآن يوم  الآيات الصورة للأحداث من أرض  ي   ربه  أرضن .   النعيم  جنات  إلىتنقل 
ه   يرضيه  والآن  الدنيا   فن   ربُّ

هُو  ﴿
 
ي   ف ِ

ة    فن
 
ة    عِيش

اضِي  اب  الطعام  مثل  الحياة  استمرار   أسباب  هي   المعيشة.  ﴾ر  أسلوبنا   هي   والعيشة  والمسكن  والشر

ي  اليومي  ونشاطنا 
..   الرضا  كل راضٍ  ربه   عند  والمؤمن ويدخل فيها مشاعر الرضا والسخط المعيشة أخذ واستخدام فن

ي   يعيش..    وخدمه  وزوجاته  وبيوته  طعامه  عن  راضٍ 
  وأنواع   بألوان  حوله  من  قطوفها   تتدلى  عالية  جنة  وسط  فن

ي  تتباين وثمار  فواكه من مختلفة
ي ...   مأكلها  وهناءة مذاقها  حلاوة الخالق يد  أبدعت قد  وكلها  طعومها  فن

  هذا  أثناء وفن

ي   الشمدي  الاستغراق
  وتعالى  تبارك  الرب  صوت  سماع  نعيم  إنه  يشدهم،  نعيمٌ   الجنة  أهل  خلال  يشي  النعيم،  فن

  حانيا  يخاطبهم  وهو 
ً
  مُحبا

ً
وا ﴿  راحما

ُ
ل
ُ
بُوا   ك  

ْ اشر   و 
ً
نِيئا

 
ا   ه مْ  بِم 

ُ
ت
ْ
ف
َ
سْل
َ
ي   أ ِ

امِ  فن يَّ
 
ةِ  الأ الِي 

 
خ
ْ
 .  ﴾ال
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 سورة المدثر 

ا 
َ
ا  ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
رُ  أ

 
ث
َّ
مُد
ْ
 ال

ي دعوة  
ن بذل جهدهم لإيصال كلامه إلى كل إنسان، لكن فن أنزل الله تعالى رسالته إلى الناس كافة، وطلب من المؤمني 

ي الدعوة مشقة، لهذا  
الناس لسماع كلام الله مواجهة مع عادات وأفكار وشهوات وأهواء ومصالح، وهذه تجعل فن

ن أن دي ن للمؤمني  ي قرآنه ما يُبي 
نهم هو دين همة وعزيمة ونشاط وليس دين خمود أو اختباء أو  كله، أنزل الله تعالى فن

 انطواء. يقول الله تعالى:  

ا ﴿
َ
ا  ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
رُ   أ

 
ث
َّ
مُد

ْ
مْ (  1) ال

ُ
ذِرْ  ق

ْ
ن
َ
أ
َ
 (﴾2)  ف

ا ﴿ نزول آية    سبب  أن  صغرنا   من  نحفظ ا   ي  ه  يُّ
َ
رُ   أ

 
ث
َّ
مُد
ْ
يل  صلى الله عليه وسلم  محمد  سيدنا  رؤية   هو   ﴾ال ي   مرة  لأول   لجي 

  على  ارتاع   والت 

ي "  يقول  وهو   خديجة  الحنون  زوجه  بيت  إلى  مُشعا   ذهب  ثم  أثرها 
ي   دثروتن

  العربية  اللغة  معجم  يقول".  دثروتن

ر : "المعاصرة
َّ
ث
َّ
خصُ   اد

َّ
ه،  غطىَّ :  الش د   من  يقيه  كِساء    جسده  على   ألف    أو   جسم  ر   الي 

َّ
ث
َّ
وب  واد

َّ
ف:  بالث

َّ
 ". وتغطىَّ   به  تلف

الحبيب   الآيات نزلت على رسولنا  ي مجموعة من 
ثاتن الآيات كانت  الروايات أن هذه  ورواية أخرى    صلى الله عليه وسلمتقول بعض 

 بأنها من أوائل ما نزل على رسول الله تعالى.   

ي شكلها فذهب    صلى الله عليه وسلم ارتاع رسول الله  
ي أبعادها أو غي  مألوفة فن

ي هي عملاقة فن
يل بصورته الحقيقية والت  حينما رأى جي 

ي   به يقوم  فعل هو تدثر، والتدثر  من فوره لي
ي  .  عن واقعه والاختباء من شدة ضغطه  الانفصال   الإنسان عند رغبته فن

فن

ي واقعه و أن يجد طمأنينة يفتقدها    المرء  يحاولالتدثر  
ي  فن

حن .  مواجهة ما هو فيهيتجنب  و هو فعل من يريد أن يسي 

 والانطواء. التدثر قد يكون بالدثار وقد يكون بالانعزال 

عارضة أحد أجل خصائص الإله والذي هو الخلق والإيجاد    صلى الله عليه وسلمنزلت أول مجموعة من الآيات على سيدنا محمد  

فقالت   العدم  ﴾من  ق 
َ
ل
 
خ ذِي 

َّ
ال  

 
ك ب  ر  بِاسْمِ   

ْ
أ ر 
ْ
ب     ﴿اق بادئة  الآيات  الثانية من  المجموعة  نزلت  ا ﴿ثم  ا   ي  ه  يُّ

َ
رُ   أ

 
ث
َّ
مُد
ْ
 ﴾ال

د هنا إنسانية الرسول بأن يجعل من لحظات قلقه وردة فعله الغريزية على أمر أخافه قرآنا  ويكأن الله يريد أن يُخل

ومن لحظة مبكرة جدا من الدعوة   يُتلى إلى يوم الدين فالإله لا يخاف ولا يتدثر ولا يختبأ ولذلك وضعت هذه الآية

ن خصائص الله الخالق وخصائص الرسول الإنسان   ي الأذهان ويظن الناس أن  لا تختلط ا  حت  حدا فاصلا بي 
لأمور فن

ي  
ي نفوسهم والله يريد منا نحن البشر أن يكون هو العظيم الوحيد فن

ء من خصائص الإله، فيعظمونه فن ي
للرسول شر

ء دونه حت  لو كان رسوله الذي بعثه.  ي
 قلوبنا ولا يرضن بأن يُعظم شر

ي آية
ا ﴿  فن ا   ي  ه  يُّ

َ
رُ   أ

 
ث
َّ
مُد
ْ
ومن ثم بكل مسلم يؤمن به .. إنها    صلى الله عليه وسلم  برسوله محمد   لعباد حنونة رحيمة من رب ا مناداة    ﴾ال

راعي ما فينا نحن البشر من ضعف ونقص يجعلنا نلجأ إلى الدثار،  
ُ
ي  مناداة ت

 بأنهذه المناداة  وفن
ٌ
طبع التدثر    إعلان

ي أعماق ذواتنا نحن البشر 
 ..  موجود فن

ي علاه  
ا فيقول لك جل فن نداء مباشر المسلم  أيها  تعالى أنت  ا ﴿يُناديك الله  ا   ي  ه  يُّ

َ
رُ   أ

 
ث
َّ
مُد
ْ
ي   ﴾ال

الوصف دفء    وفن هذا 

ي من أية مسؤولية أو عاقبة، ثم يأمرك فيقول  
خاء وتخلص لحطىن مْ ﴿وظلمة واسي 

ُ
زي    ح بكل    ﴾ ق

ُ
ت وهذا يُحفزك بأن 
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الدين هو دين    قوة وتنطلق بأقصى همة لأجل هذا الدين فهذا طاقتك عن كتفيك الدثار وتدفع قدميك لتقف بكل  

ي مشارق الأرض ومغارب  ها وليس دين قلق واختباء. 
 انطلاق فن

ة الجيل الفريد   ة رسولنا الكريم وبسي  ن أسباب نزول بعض الآيات لكي ترتبط قلوبنا بسي  حفظ الله تعالى للمسلمي 

ول كصاحبه وأحاط بهالذي   ن اس هداية ، وحفظ الله أسباب الين نتعلم منها كيف نفهم ونتعامل    ذلك لكي تكون ني 

 مع آيات القرآن ... 

مْ 
ُ
ذِرْ  ق

ْ
ن
َ
أ
َ
 ف

بالجنة ولا تنذروهم   الناس  وا  ي "بشر
وا ولا تنفروا" يعتن عشوا وبشر

ُ
ت الناس بأن حديث "يشوا ولا  يعتقد كثي  من 

الناس من   تبغيض  التنفي  هو  إن  النار" وهذا فهم خاط  تماما.  أمر ما سواء كان محمودا أو مذموما، وأما  عذاب 

ف "التنفي  اصطلاحا  السنية:  الدرر  ة ونحو  يقول عنه صاحب موقع 
َّ
د
 
ة والش

َ
ظ
ْ
بالغِل تعاملهم  أو  اس 

َّ
الن  

ف  
ْ
ل
 
ت أن  هو 

ين
 
فور مِن الإسلام والد

ُّ
ا يحمل على الن مثل  ومن تنفي  الناس تقديم أوامر الله تعالى بقالب فيه مشقة  ".  ذلك؛ ممَّ

أو   بسوء تصرف  بجلافة مصحوبة  الإسلام  أوامر  بتقديم  أو  الصلاة  بكراهية  واتهامهم  الليل  يقومون  لا  من  انتقاد 

ت أو آمنت أو استغفرت.  بشر النفوس برحمة الله إن هي صي 
ُ
ي ت
 خلق أو بتجاهل الآيات والأحاديث الت 

محمود.   أمر  هو  الإنذار  قإن  ي 
فن سيحدث  زلزالا  بأن  تعلم  أن  وكل  تخيل  وأقاربك  أبناؤك  بها  يسكن  ي 

الت  ريتك 

تك، فهل سيهدأ لك بال أو ينام لك جفن بدون أن تحذرهم وتنذرهم مما هو آت؟   إن إنذار الناس من عذاب عشي 

بل  النار،  ي 
الأليم فن العذاب  ة مقدار  ي مواضع كثي 

ن وفن تبي  الكريم  القرآن  آيات  أن  لهم والدليل هو  ا  تنفي  ليس  الله 

ن أصنافا و  ي كثي  من المواضع على إنذار  وتبي 
ألوانا قاسية من هذا العذاب، كما أن آيات القرآن الكريم تأمر المسلم وفن

 الناس من عذاب الله ومن ذلك قول الله تعالى:  

ا  ﴿
َ
ا  ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
رُ  أ

 
ث
َّ
مُد
ْ
مْ ( 1) ال

ُ
ذِرْ   ق

ْ
ن
َ
أ
َ
 ﴾(2) ف

" المعاصر:  العربية  اللغة  معجم  أعلمه أنذريقول  الأمر  من  خص  
َّ
من    الش ره 

ّ
وحذ وقوعه،  قبل  منه  وخوّفه  به، 

مْ ﴿ه".  عواقب
ُ
ذِرْ   ق

ْ
ن
َ
أ
 
ي    ﴾ف

الناس من عذاب عظيم  أيها المسلم  انهض وانطلق  تعتن حذر 
ُ
ت سيصيب  بكل طاقتك لكي 

ذِرْ ﴿ه  والتعبي  بالفاء فن قولمن يعصىي رب العباد. يقول سيد طنطاوي: "
ْ
ن
َ
أ
 
الِإنذار  للِإشعار بوجوب الِإشاع بهذا   ﴾ف

   د" .. نعم انطلق بأشع ما يكون لأن هناك أمر جلل عظيم ينتظر الناس إذا هم كفروا أو عصوا رب العباد. بدون ترد

ي مجموعة من الآيات  
ي أنزلت، وعلى هذا فإن الأمر  تقول بعض الروايات أن هذه الآيات كانت ثاتن

مْ ﴿الت 
ُ
ذِرْ   ق

ْ
ن
َ
أ
 
  ﴾ ف

ي الإسلام ... ل
ي أمر أنزل فن

ي تتحدث عن عذاب  هو ثاتن
ائع الإسلام، بل وقبل الآيات الت  قد أنزل قبل كل شعائر وشر

ي الإسلام وعلى أهمية أن  
تدلنا على أهمية هذا الأمر فن الآية  لهذه  النظرة  ... هذه  النار نفسها  القيامة وعذاب  يوم 

ي يقودنا إلى نتيجةتتطبع شخصية المسلم بهذا السلوك، كما  
تيب الزمتن محددة مفادها أن الإنذار   أن فهم هذا الي 

ي أوساط كفرت أو عصت الله تعالى.  
 يسبق التبشي  وعلى الأخص حينما تكون الدعوة فن

ي مرت بها المجتمعات
ات الفكرية العملاقة الت  التغيي  بدأت بدعوة من شخص واحد، وهذه الآيات    الإنسانية كل 

ي لم يكن بها مؤمن سوى  خاطبت المستمع بصيغة الفرد وليس الجماعة وهذا يتناسب مع في  
ة بداية الوحي والت 



83 

 

، وإن الخطاب بالصيغة الفردية ليُعْلم المسلم هنا أن عليه مسؤولية نشر هذا الدين وأن عليه أن ينطلق  صلى الله عليه وسلممحمد  

 به بدون انتظار معونة من أحد.  

مْ ﴿
ُ
ذِرْ   ق

ْ
ن
َ
أ
 
يؤمن  ﴾ف حينما  للمسلم  الطبيعىي  التصرف  فيه    قلبه  هو  ريب  القيامة  ب إيمانا لا  النار.  يوم  مْ ﴿وبعذاب 

ُ
  ق

ذِرْ 
ْ
ن
َ
أ
 
المسلم    ﴾ف عطىي 

ُ
و ت الناسحينما  جبارا  دافعا  ثقة  والكفر   يُجاهر  بدون    بالمعاضي  وينطلق  قدميه  فيقف على 

مْ ﴿تردد لإنكار المنكر.  
ُ
ذِرْ   ق

ْ
ن
َ
أ
 
ا  ﴾ف ة سيدنا محمد  ي أذهاننا سي 

ل فن ن قام به خي   نزل عليه هذا الأمر فأ  الذي  صلى الله عليه وسلم تخي 

 م. قيا

 ْ ي  
َ
ك
َ
 ف
َ
ك
َّ
 وَرَب

لطولها   نظرا  ة  كبي  ي  دت  ي 
فن خليفة  السحاب  ناطحة  فمثلا  للأشياء،  الحجم  بأبعاد  أذهاننا  ي 

فن مرتبطة   " "كبي  صفة 

الإنسان  نفس  ي 
فن يتولد  قد  الانبهار  ولكن هذا  انبهارا،  نفسه  ي 

فن تولد  الحجم  هائلة  لأماكن  الإنسان  رؤية  الشاهق. 

ي تقدم وتطور دولة ما على الرغم  نتيجة وجود مو 
 فن
ٌ
اصفات أخرى للأشياء غي  أبعاد الحجم، فمثلا قد ينبهر إنسان

ي نفسه. وقد  
ة فن من كفرها لأنه يرى فيها كل معالم القوة من اقتصاد وزراعة وصناعة وعلم ورفاهية فتصبح كبي 

ي  
ي أمر ما من كرة  ينبهر الإنسان بشخص ما لغزارة علمه أو لمقدار ماله أو بسبب تمكنه فن

الأرض أو لأنه موهوب فن

ي وطنه لأنه يعتقد أنه هو الذي علمه  
ي نفسه. قد ينبهر إنسان ما فن

ا فن ها فيصبح كبي  قدم أو تمثيل أو غناء أو غي 

ي نفسه. أمام هذا كله يأمرنا الله تعالى 
ا فن  :ب وأطعمه وحماه وأغناه فتكون النتيجة أن يصبح كبي 

﴿ 
َ
ك
َّ
ْ   وَرَب ي  

َ
ك
َ
 ﴾ ف

﴾ كلمة
 
ك بَّ ر  مُ على شؤون حياتك هو الله والإيمان بهذا يدفع الإنسان  ﴿و  ي 

 
ك والق ي أن المُنعم عليك والمُدبر أمور 

تعتن

ي نفسه من كل ما سواه.  
 السوي لكي يجعل ربه الأكي  فن

ي ذاته  
ٌ فن ي سيطرته وهيمنته وقدرته  ...  الله تعالى كبي 

ٌ فن ه...  كبي  ي تدبي 
ٌ فن " نسبية    كبي  وعلمه وحكمته. صفة "كبي 

ي طوله
فن الرجال  كل  كان  إذا  يكون طويلا  لا  والرجل  فإن  مثل "طويل"  هنا  ﴾، ومن  ْ ي  

َ
ك
 
ف  
 
ك بَّ ر  أمر   ﴿و  أيها  هي  لك 

ي    تجعلبأن  المسلم  
فن أكي   تعالى  نفسك من    نفسكالله  ي 

فن أكي   ء.  ي
كل شر والأجداد  من  ي  و ..  والأهل  الآباء 

فن أكي  

ي نفسك من كل وزير ومدير وحاكم وملك ... و و   ...   والوطنالقبيلة والعائلة  نفسك من  
ي نفسك  أكي   أكي  فن

من كل فن

 .الاعتبارات والأشياء والأشخاص

ن على عقيدة ي الله تعالى المؤمني  ﴾ يرت  ْ ي  
َ
ك
 
 ف
 
ك بَّ ر  ي إقامة الصلاة وعن ﴿و 

ي الأذان وفن
قال فن

ُ
" ت د  فيجعل كلمة "الله أكي 

تكون   أن  منا   
ُ
يريد لأنه  كله  الجهاد، وهذا  ي 

وفن الأعياد  ي 
وفن الصلاة  أركان  ن  بي  الانتقال  وعند  الصلاة    افتتاح 

 
ك بَّ ر  ﴿و 

﴾ ْ ي  
َ
ك
 
ي عليها مشاعرنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا ف

ي حياتنا نبتن
 فن
ً
 .منهاجا

رْ 
 
ه
َ
ط
َ
 ف
َ
ك
َ
 وَثِيَاب

از الإنسان ون أن أغلب المادة الصلبة لي  %  70إلى    50هي بقايا طعام وهذا الكلام ليس بصحيح لأن %   يعتقد الكثي 

يا وجراثيم وقد اكتشف العلم حديثا أن كل جرام من براز الإنسان يحتوي على   من هذه المادة هي عبارة عن بكتي 
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مثل   الإنسان  براز  ي 
فن موجودة  تكون  قد  الضارة  يا  البكتي  من  ة  كثي  أنواع  وهناك  يا،  البكتي  أحياء  من  تريليون 

وسيلا،ا الي  به    وأي   والشغيلة،  العنقودية،  والمكورات  لسالمونيلا،  ما  مرضا  سبب 
ُ
ت هذه  من  واحدة  وكل  كولاي 

يا، قد يحتوي   از  الحمى .. الخ. وبالإضافة للبكتي  ي الي 
ي والإسهال ودم يختلط فن

العديد من الأعراض السيئة مثل الف 

ك إذا  الديدان  أو  الديدان  بيوض  من  العديد  على  از  والدبوسية  الي  المدورة  الديدان  مثل  بها  مصابا  الشخص  ان 

يا والجراثيم والديدان إلى الجهاز الهضمىي   يطية والشعرية والخطافية والبيضاء. عادة تنتقل البكتي  والاسكارس والشر

بروث   اختلطت  اوات  خصرن أكل  بسبب  أو  الملوث  ن  اللي  أو  النيئة  اللحوم  مثل  به  المحيطة  البيئة  من  للإنسان 

ي كل  حيوان
يا أو الديدان، يُصبح برازه عبارة عن قنبلة قذرة تنشر أذاها فن ات، لكن بمجرد إصابة الإنسان بهذه البكتي 

مكان وتصل إلى كل من حولها إذا لم يتم التخلص منها بشكل سليم. حت  الشخص المصاب نفسه قد يتفاقم أذاه  

العلم   يقول  برازه.  طريق  عن  أخرى  مرة  يا  البكتي  وصلته  بعد  إذا  أيام  أربعة  لمدة  حية  تبف   يا  البكتي  أن  الحديث 

. هذه الأحياء الدقيقة الضارة إذا لم يتخلص الإنسان  خروجها من جسم الإنسان، والديدان وبيوضها تبف  لمدة أكي 

دراسة  أوجدت  ها.  المطبخ وغي  وأدوات  الجدران  إلى  وأثاثه وقد تصل  ملابسه  تستوطن  فإنها  بشكل سليم،  منها 

ن أيدي الناس يوجد  100صادرة من دول لا تؤمن شعوب  ها بثقافة التطهر أن  حديثة   ي بي 
% من أسطح الموبايلات الت 

الجسد  أعضاء  وسائر  والأذن  ن  والعي  الفم  إلى  تنتقل  قد  يا  البكتي  هذه  أن  والخطر  از،  الي  يا  بكتي  من  أنواع  عليها 

 فتصيبه بأمراض. 

وال العالم الإسلامي  ألف عام، دخل  العسكري ولكن  لأكي  من  الطابع  ي صدام حضاري غلب عليه 
فن ي 
النصراتن عالم 

براز  من  الإنسان  مُخرجات  مع  التعامل  أسلوب  أمثلتها  أبرز  من  الصدام  لهذا  وفكرية  ثقافية  هناك جوانب  كانت 

النجاسات،  هذه  مع  التعايش  أشكال  من  شكل  أي  فرفضت  دينها  من  نظرتها  المسلمة  الشعوب  استقت  وبول. 

ي  ولذلك كان  
تطهي  الجسد والأثاث والبيت وكل المرافق من أي أثر منها هي ممارسة يومية يقوم بها المسلمون فن

صيبه هذه النجاسة هو نجس  
ُ
ء ت ي

وا أن أي شر دى القرآن والسنة فاعتي 
ُ
شت  أنحاء العالم. عاش المسلمون على ه

ي عصر لم يكن من ا 
ورة الاستحمام فن ه بماء صاف وآمنوا بصرن ي كل  لابد من تطهي 

لسهل فيه توفي  أماكن استحمام فن

. على الجانب الآخر من العالم، آمن نصارى أوروبا بالتعايش   ن ي حواصرن المسلمي 
ت الحمامات العامة فن بيت، فانتشر

التاري    خ لأهالىي مدينة باريس،   النوافذ أمرا سجله  البيوت ثم رميها من  ي داخل 
مع النجاسات فكان قضاء الحاجة فن

ي رفضهم للاستحمام وقد ذكر تاريخهم قصصا مختلفة عن نتانة رائحة ملوكهم وعامتهم على  كما بالغ الأوربيو 
ن فن

ي إعلان عن حقد  
ن فن المسلمي  أيدي  عوها من  ن

اني  ي كل مدينة 
العامة فن الحمامات  حد سواء. هدم نصارى الأندلس 

أساسها. ثم توالت العقود    على ثقافة النقيض. هكذا أصبح التعامل مع النجاسات هوية ثقافية يتمايز الناس على

النجاسات من   بداخل هذه  بأم أعينهم ما  المايكروسكوب ورأوا  عوا  ن واخي  ى، وتقدمت علوم الأوربيي  والقرون تي 

ء من كراهيتها على الطهارة   ي
ي داخل الإنسان، فتنازلت أوروبا "المتعلمة" عن شر

أحياء دقيقة تستطيع أن تتوحش فن

ي 
ي داخل    وطبقت بعض سلوكيات التطهر الت 

ن فأصبح هناك غرفة منفصلة فن سبقهم لها المسلمون من مئات السني 

ورة، ثم أصبحت هناك شبكة صرف صجي لضمان عدم مخالطة  الحاجة وأصبح الاستحمام صرن بيت لقضاء  كل 

ي كل بيت، ثم  
وريا فن ي المرحاض صرن

ي مرافق البيت، وأصبح وجود السيفون الذي يقوم بإراقة الماء فن
النجاسات لباف 

ي إظهار شدة نظافة شوارعها وبناياتها وخلوها من كافة أنواع النجاسات أ
ة" تتسابق فن صبحت مدن أوروبا "المتحصرن

يا   بكتي  من  بالنجاسات  ما  انتقال  منع  ي 
وفن ونظافتهم  طهارتهم  ي 

فن الأرض  أمم  المسلمون  سبق  لقد  والقاذورات. 

 وديدان إلى حياتهم وكل ذلك بفضل هدى الله تعالى الذي يقول: 

رُ ﴿
 
ث
َّ
مُد

ْ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
نذِرْ  (1) ي

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ْ  (2) ق ي  

َ
ك
َ
 ف
َ
ك
َّ
رْ  (3) وَرَب

 
ه
َ
ط
َ
 ف
َ
ك
َ
 ﴾ (4)وَثِيَاب
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وب إذا  )ثوب(  يقول ابن فارس: "
ُ
جوع، يقال ثاب يث  والرُّ

ُ
وْد  من أصل  واحد، وهو الع 

ٌ
الثاء والواو والباء قياسٌ صحيح

 :
ُ
ابة
 
ث ع. والم  ج  اس. قال الله  ا   ر 

ّ
الن إليه  وب 

ُ
ث ي   ﴿تعالى:  لمكان 

ً
مْنا
َ
أ اسِ و 

َّ
لِلن  

 
ة اب 
 
ث م   

 
يْت الب  ا 

 
ن
ْ
ل ع   ج 

ْ
إذ والثوب الملبوس    ﴾و 

س ويثاب إليهمحتملٌ أن يكون من هذا القياس؛ لأ  س ثم يُلب  ب 
ْ
ه يُل

ّ
. وقد ذهب كثي  من أهل العلم إلى أن الفرق " ن

ي عصرنا "الملابس الداخلية" وأما الثياب  
ن اللباس والثياب هو أن اللباس هو ما يسي  العورة وهو ما نطلق عليها فن بي 

ي البدن
 أو للتجمل.   فهي ما تستعمل لتغطية باف 

الداخلىي  هو  الأول  وجهان،  لأثاثه  للثياب  والملاصق  الظاهر  ي  الخارح  هو  ي 
الثاتن والوجه  الإنسان  لجسد  الملاصق   

رْ ﴿وبيئته المحيطة به، لذلك فإن تحقيق أمر الله تعالى   ه 
 
ط
 
 ف
 
ك اب  ثِي  تنظيف الجسد بعد قضاء الحاجة    يتطلب   ﴾و 

ه كما علمنا ديننا حت  لا تنتقل بقايا النجاسات من جسد الإنسان إلى اللباس وإلى البطانة الداخلية   ن بالاستنجاء والتين

رْ ﴿  للثياب. إن تحقيق ه 
 
ط
 
 ف
 
ك اب  ثِي  ي يعيش فيها الإنسان بما فيها من أثاث    ﴾و 

ي كذلك تطهي  كامل للبيئة الت 
يقتصىن

ي مطبخ وخلافه.  
ي طياته توجيها لإحداث  وجدران وأغطية وأواتن

الثياب يحمل فن بتطهي   ي أن أمر الله لك 
هذا يعتن

 ة من حياتك.  ثورة سلوكية شاملة من أجل الاستئصال الكامل للنجاسة المادي 

رْ ﴿ ه 
 
ط
 
 ف
 
ك اب  ثِي  ي تتحرز من وقوع نقطة من نجاسة على ثيابها  والطهارة غي  النظافة  ﴾و 

، ومع ذلك فإن النفوس الت 

 تسمو روحها فتحرص على لبس النظيف من الثياب.  

ن رائحتها وكراهة منظرها وذلك حت  يبتعد   ي النجاسات ما يُنفر النفوس منها من حيث ني 
عنها الناس  لقد جُعل فن

منها   للنفور  أسباب  من  فيها  أودعه الله  ما  مع  قبلتها  وإذا  قبلتها  معها  النفوس  تعايشت  فإذا  ورها،  ويتجنبون شر

ي المروءات. هذه  
ي تقدح فن

ي حق ذاتها فمارست ما لا يليق من الأخلاق الت 
اعتادت النفوس على قبول ما لا يليق فن

ن طهارة الثياب وطهارة القلب ذك : " العلاقة بي  كانت العرب تسمىي  رها العرب ونقلها لنا المفشون. يقول ابن كثي 

لمدنس   إنه  بعهد الله  نكث ولم يف  إذا  الثياب  الثياب،الرجل  لمطهر  إنه  وأصلح:  ي عن "وإذا وفن  القرطت  وقال   ،

ي رزين قالوا إن  وإذا كان حسن العمل    الثياب،وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلانا خبيث  : "منصور عن أت 

رْ ﴿". ومن هنا ذهبت بعض أقوال المفشين إلى أن المقصود ب   فلانا طاهر الثياب ه 
 
ط
 
 ف
 
ك اب  ثِي  أي عملك أو قلبك    ﴾و 

ي فطهر 
ي الحقيقة فإن هذه المعاتن

ن أسباب ونتائج.  . فن   متداخلة وهي علاقات متتالية بي 

رْ ﴿ ه 
 
ط
 
 ف
 
ك اب  ثِي  .  ﴾و  ن    هي نعمة عظيمة من الله العليم علينا نحن المسلمي 

رْ 
ُ
ج
ْ
اه
َ
 ف
َ
ز
ْ
ج  وَالرُّ

ي الرازي
ن أحمد بن فارس القزويتن ي عام   أبو الحسي 

ي بارع وُلد فن هجرية، ألف الكثي  من المؤلفات    308هو أديب عرت 

اللغة" "مقاييس  مُعجمه  ي  
فن كانت  نضجه  قمة  .    لكن  أحد  بها  يسبقه  لم  بطريقة  الكلمات  ي 

معاتن فيه  قدم  الذي 

 يصف ياقوت الحموي هذا المُعجم بأنه "كتاب جليل لم يُصنف مثله".  

ي اللغويات اعتي  فيها ابن فارس  
ن أحدهما هي الأصول والمقاييس وهذه نظرية رائدة فن قام مقاييس اللغة على نظريتي 

ي 
قت من هذا الأصل اللغوي إنما    أن هناك معتن لكل أصل لغوي وأن معاتن

ُ
ي اشت

معناها من هذا    تولد كل الكلمات الت 

قة حسيا أو 
َّ
ي حسية مادية من بيئة صحراء العرب وسواء كان معتن الكلمة المُشت

الأصل. أصول الكلمات هي معاتن

ب ي 
بثينة عرار فن الباحثة  الكلمة. قدمت  لهذه  اللغوي  فإنما يكون مشتقا من معتن الأصل  ابن  معنويا،  حثها "نظرية 

وضح كيف جمع ابن فارس بذكاء  
ُ
ي أحد هذه الأمثلة ت

ن الأصل والوصل والنقل" أمثلة عديدة على ذلك وفن فارس بي 

بثينة:   تقول  ي مجموعة واحدة أصلها "ق ص". 
القص فن عر وعظم 

 
الش ص 

 
صص والقِصاص وق

 
القص والق كلمات 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura74-aya4.html
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ء  ي
، ومنه قولهم اقتصصت الأثر إذا تتبعته، ومنه قولهم  "يجعل ابن فارس مادة قص على أصل واحد وهو تتبع السر

تابعة للأخرى،   كأنها  الواحدة  ن كل شعرة وأختها، فصارت  إذا قصصته فقد سويت بي  إنك  عر وذلك 
َّ
الش قصصت 

ي الجِراح، وذلك أنه يُفعل به مثل  
قص شعرة بعد شعرة. ومنه كذلك القِصاص فن

ُ
ي طريقها، بل لأنها ت

مساوية لها فن

ة والقصص، فيقول: كل ذلك يتتبع فيذكر. ومنه القص  فعله الأو  ل، فكأنه اقتص أثره. ويجعل من هذا الباب القصَّ

الذي هو الصدر، فيقول ابن فارس إنها من القياس نفسه لأنه متساوي العظام كأن كل عظم منها يتبع للآخر". ثم  

كله المادة  مشتقات  جمع  ي 
فن وقدرته  فارس  ابن  ذكاء  الملاحظ  "من  سائر  تقول:  إليه  ترتد  عريض  أصل  على  ا 

 المشتقات من تلك المادة".  

ي بيئة العرب ومن هذا المعتن سنحاول أن نفهم المُراد  
ي جليل جاء بكلمة لها معتن حسي فن

سنتطرق هنا لأمر رباتن

. يقول الله تعالى:   ي كتب أمهات التفاسي 
بط هذا كله مع الهدى المدون فن  ومنه وسين

رْ ﴿
ُ
ج
ْ
اه
َ
 ف
َ
ز
ْ
ج  ﴾(5) وَالرُّ

ي كتابه مقاييس اللغة: "الراء والجيم والزاء أصل يدل على اضطراب، من ذلك  
زُ يقول ابن فارس فن ج  : داء يُصيب  الرَّ

اشتقاق   هذا  ومن  فخذاها.  ارتعشت  الناقة  )وقفت(  ثارت  فإذا  أعجازها،  ي 
فن زِ  الإبل  ج  مقطوع الرَّ لأنه  الشعر  من 

" الوسيط:  المعجم  ويقول  ز  مضطرب".  ج  جْزًا الراجِزُ  ر  نشد :ر 
َ
رجوزة أ

ُ
بداء   ". أ المُصابة  الناقة  سمىي 

ُ
ت العرب  كانت 

 الرجز بالرجزاء والجمل ب أرجز.  

ي قول الله تعالى  
جز بكش الراء كما فن اءِ﴾وأما الر  م  ن  السَّ مُوا رِجْزًا م 

َ
ل
َ
ذِين  ظ

َّ
 ال

َ
لى ا ع 

 
ن
ْ
ل نز 
َ
أ
 
فمعناها العذاب أو توالىي    ﴿ف

محمد   سيدنا  عن  رُوي  قد   . ي
السامرات  فاضل  الدكتور  قال  كما  العذاب  من  أنواع  مرض    صلى الله عليه وسلمعدة  هو  الرِجز  بأن 

ي صحيح ابن حبان "
ي الحديث الذي فن

إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من  الطاعون، كما فن

ي بأنقبلكم ك بأن من أعراضها القشعريرة   " .. يقول موقع مايوكلينك الطت  هناك عدة أنواع من الطاعون وكلها تشي 

والإبط   الرقبة  ي 
فن اللمفاوية  الغدد  التهاب  أعراضه  من  والذي  الدبلىي  الطاعون  فهو  انتشارا  الأنواع  هذه   

أكي  وأما 

لم ويتسبب  البيضة  بحجم  غدة  كل  صبح 
ُ
ت حت   البطن(  وأسفل  الرجل  ن  بي  الفاصلة  )المنطقة  بألم  والأريبة  سها 

يستوي   بذلك  زُ شديد.  ج  ي    الرَّ
فن إرادية  لا  بدنية  حركات  يسبب  مرض  كلاهما  بأن  الإنسان  ي 

فن والرِجز  الحيوان  ي 
فن

ي منطقة الرجل والحوض والأفخاذ خصوصا.  
 الجسد عموما وفن

جُرْ﴾
ْ
اه
 
جْز  ف الرُّ ه لهذه الآية: "  ﴿و  ي تفسي 

ن
ي ف ي  العذاب  جزا لأنها تؤدي إلى سميت الأوثان رِ يقول القرطت 

ن
" والهجرة ف

ي يأمرنا الله تعالى بالابتعاد عنه لأن 
ن مكاتن ي حقيقته هو حي 

جز فن اللغة هي الانتقال من بلد إلى بلد، وعلى هذا فإن الرُّ

اب منه يؤدي إلى عذاب الله ... هذا هو حال كل مكان يُخصصه الناس للممارسة الجماعية لأحد أنواع   زيارته والاقي 

مثل   القمار   شواط  المعاضي  وقاعات  والبارات  بالزنا  المتاجرة  وشوارع  الدعارة  وبيوت  الليلية  والنوادي  التعري 

والزوايا المُظلمة للمخدرات وحفلات عبدة الشيطان ومهرجانات الغناء وصالات الديسكو ... إن زيارة هذه الأماكن  

.  تجعل كيان الإنسان يضطرب وإنها لتوهن نفسه وتجعله يتجرأ على ارتكاب ال  جُرْ﴾معاضي
ْ
اه
 
جْز  ف الرُّ هذا أمر    ﴿و 

حت  لو من باب التسلية  والفواحش  مكان تعم فيه المعاضي  أي  من رب العباد لك أيها الشاب المسلم بعدم زيارة  

 والمزاح.  

جُرْ﴾
ْ
اه
 
جْز  ف الرُّ حت     ما يزال هناك أماكن يتعبد فيها الناس لأوثان حقيقية وهناك أماكن أخرى يجتمع فيها أقوام   ﴿و 

ي كل  
.. فن أنفسهم  عوه من عند  أقوام لله بأسلوب اخي  أماكن يتعبد فيها  أمثالهم وهناك  أناسا  يذكروا ويتعبدوا بها 
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هذه الأماكن ما يُناقض أسس التوحيد وإنه لمن غي  اللائق لمن يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر زيارة هذه الأماكن  

 أي مسمى آخر.  مع ما فيها من كفر باسم السياحة أو باسم 

الراء(  الحروف )ر ج ز( أصل يدل على الاضطراب و  جز )بفتح  مرض يُصيب الحيوان تجعل بدنه يضطرب    هو الرَّ

يجعل حال الإنسان أشبه بحال ذاك الحيوان المُصاب  عذاب من الله    هو الرِجز )بكش الراء(  برعشات متواصلة و 

جز وأما   ل عليهم رِجز    جز الرُّ بالرَّ ن )بضم الراء( فهو مكان يستكي  فيه الناس على أمر رب  هم فيستحق من فيه أن يتين

 يعذبهم.  

 
َ
وْمَئِذٍ ي

َ
 ي
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
ٌ ف سِي 

َ
 وْمٌ ع

يوم القيامة ستخرج طائفة من المقابر يقول: "  صلى الله عليه وسلمرسول  لل حديث منسوب  على وسائط التواصل الاجتماعي    انتشر 

ان،   ن ة. سيدنا رضوان "خازن الجنة" يقول لهم إلى أين؟ أنتم لم ينشر لكم ديوان، ولم يُنصب لكم مي  إلى الجنة مباشر

ان  تدخلون الجنان؟  فكيف ن نص  ... ". هذا كلام لم يرد فيه    فيقولون: يا رضوان نحن لا نقف لا لحساب، ولا لمي 

لة أخرى من منازل يوم القيامة حديث ضعيف مُشابه ورد  ولكن  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ن ركز على  و عن مين
ُ
والذي يجعلنا ن

  ترتعد ن أهمها أن قلوب الأنبياء والرسل  هو مخالفته لآيات وأحاديث أخرى ممن أساسه  هذا الحديث  عدم وجود  

ن عملها أحدهم  خوفا من الله من ذلك اليوم " الواحد  حت  يقولبسبب سيئة أو سيئتي   .  منهم: "نفسي نفسي

فيه عن   يسأله  ب  مُغي  تساؤل من  فيه عن  يجيب  يعة  الشر دكاترة  ن والذين  مصي   قرأت قولا لأحد  الأوربيي  أحوال 

ي كتابه يختلف عما  
للناس فن القيامة، فيجيب عليه الدكتور بأن وعيد الله تعالى  ي يوم 

أغلبهم نصارى أو ملاحدة فن

سيتعامل بهم معهم يوم القيامة!!! ...  هذا قول خطي  وصادم بكل المقاييس لأن فيه تحريف للدين وخيانة لأمانة  

 عظيمة. يقول الله تعالى:  

ور  ﴿
ُ
اق
َّ
ي الن ِ

 
قِرَ ف

ُ
ا ن
َ
إِذ
َ
ٌ ( 8) ف سِي 

َ
وْمٌ ع

َ
وْمَئِذٍ ي

َ
 ي
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
سِي   ( 9) ف

َ
ُ ي ْ ي 

َ
 غ
َ
ين افِر 

َ
ك
ْ
 ال

َ
ل
َ
 المدثر -﴾(10) ع

﴿ ٌ سِي 
وْمٌ ع  جعل    ﴾ي  ي يوم ما ي 

ي نفسه كثقل شهر أو سنة ..  هذا  ثِقل  إن توالىي أحداث صعبة على إنسان فن
اليوم فن

ي الجنة أو النار ب أنها "يوم".  
ي تسبق المصي  الأبدي فن

ة الحياة بعد الموت والت   ولذلك سُميت في 

﴿ ٌ سِي 
وْمٌ ع  ي  ئِذ  

وْم  ي   
 
لِك َٰ

 
ذ
 
يُجمع  ﴾ف  ، المحشر ي أرض 

ن
لمدة   ف ي صعيد واحد 

ن
الناس ف المليارات من  أو مئات  ات  عشر

طويلة جدا حت  يشتد ظمأهم وتعبهم وجوعهم ومن فوق رؤوسهم شمس حارقة تجعل العرق يتصبب منهم حت   

اكم ويُصبح بحرا عظيما نتنا يغرقون فيه حسب سيئاتهم وأعمالهم. إنه بحر فيه ومنه روائح تزكم الأنفس وضيق   يي 

 .. وضغط وعذاب . 

﴾ ٌ سِي 
وْمٌ ع  ئِذ  ي 

وْم   ي 
 
لِك َٰ

 
ذ
 
ي هذا اليوم فإن الكل يجزع ويخاف الكافر والمؤمن ..    ﴿ف

﴾فن ٍ سِي 
ُ ي  ْ ي 

 
افِرِين  غ

َ
ك
ْ
 ال

َ
لى ي    ﴿ع 

فن

وبكاء   وهلع  وخوف  وعطش  وجوع  تعب  ي 
فن إنهم  رحمة.  أو  راحة  من  واحدة  لحظة  الكافرون  ينال  لن  اليوم  هذا 

ان  وعذاب .. إن قلوب  هم تتفطر ألما   ن صيبهم عند استلام كتابهم بشمالهم وعند وضع المي 
ُ
ي ت
من شدة الحشات الت 

ن يدي رب  هم وعند رؤيتهم لجهن   م. وعند وقوفهم بي 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura74-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura74-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura74-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura74-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura74-aya9.html
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﴾ ٍ سِي 
ُ ي  ْ ي 

 
افِرِين  غ

َ
ك
ْ
 ال

َ
لى ، فهناك ظل عرش الرحمن وهناك منابر  ويُش  نفحات رحمة    فيهلكن    ﴿ع  ن تصيب المؤمني 

ب منه  من نور وكلاهما مُخصص لأصناف مع ن وهناك حوض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لن يعطش من يشر ينة من المؤمني 

ي ذلك اليوم فهو حينما يستلم كتابه بيمينه ويعلم أنه قد نجا من الن
صيب المؤمن فن

ُ
بة واحدة وأعظم رحمة ت  . ر اشر

ي ا﴿ ِ
قِر  فن

ُ
ا ن
 
إِذ
 
ورِ ف

ُ
اق
َّ
ٌ ،    لن سِي 

وْمٌ ع  ئِذ  ي 
وْم   ي 

 
لِك َٰ

 
ذ
 
﴾،    ف ٍ سِي 

ُ ي  ْ ي 
 
افِرِين  غ

َ
ك
ْ
 ال

َ
لى ي صُلب عقيدة وفكر    ع 

إن يوم القيامة هو فن

بجوها   هي  كما  الصحيحة  والأحاديث  القرآن  ي 
فن عنه  المعروضة  الصورة  ينقل  أن  إلى الله  الداعية  وعلى  المسلم 

يتم   ي 
الت  الشخصية  الأذواق  من   .. ينقله  فيما  الشخصىي  وذوقه  ونكهته  رأيه  وضع  يتجنب  أن  وعليه  وتفاصيلها 

ي هذه الأيام هي  
تجنب ذكر عذاب الله من باب عدم تنفي  الناس وهذا خلط خاط  لأن عدم التنفي  يكون  تداولها فن

ي تغيي  المحتوى. 
ي لباقة الأسلوب لا فن

 فن

 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura74-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura74-aya9.html
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 سورة الإنسان 

لِيمََۢا 
َ
ا أ
 
اب
َ
ذ
َ
مۡ ع

ُ
ه
َ
 ل
َّ
د
َ
ع
َ
لِمِي  َ أ َٰ 

َّ
 وَٱلظ

شكل  عوامل  إلى  الإنسان  جسد   تعرض  إذا 
ُ
ي   الجهاز   فإن  -داخلىي   التهاب  أو   نار   مثل-  عليه  خطرا   ت   بعمل  يقوم  العصت 

ي   جهازنا .  ألم  هيئة   على  تنبيه ي   العصت 
ي   لكننا   الأرض،  نعمر   أن  أجل  من  صُمم   الدنيا   فن

بعث  الآخرة   فن
ُ
جازى  لكي   ن

ُ
  ن

عذب  أو   بالجنة
ُ
  حديثا   مسلم   روى.  بُعثوا له  ما   مع   تتناسب  جديدة   بأبعاد   النار   أهل  أجساد   خلق   يُعاد   لذلك،.  بالنار   ن

س"  يقول   تقول.  أحد   جبل  كحجم   النار   يدخل  الذي  الكافر   سن   حجم  أن  أي"  أحد  مثل  الكافر،  ناب  أو   الكافر،  صرن

  1×    1,5×    1  تقريبا   هي   بالسنتيمي    السن  وأبعاد   1×    2,5×  7  هي   بالكيلومي    أحد   جبل  أبعاد   أن  الويكيبيديا 

ي   الكافر   سن   حجم   يكون   المرب  ع  بالمي    منهما   كل   حجم  وبحساب
ي   الإنسان  سن   حجم   من   أكي    النار   فن

 بمقدار   الدنيا   فن

ي   ماذا   ولكن  المقاييس،  بكل  هائل  رقم  وهذا   مرة  مليار   آلاف   10
ي   إنه  ؟هنا  يعتن

ي   فيما   يعتن
  أن  الممكن  من  أنه  يعتن

ي   الأعصاب  عدد   تتضاعف
س  كل  فن اس  من  صرن ي   بدوره  وهذا   مرة  مليار   آلاف  10  بمقدار   النار   أهل  أصرن

  من  أنه  يعتن

س  ألم  مقدار   يزداد   أن  الممكن ي   الصرن
ي   ألمه  مقدار   عن  النار   فن

.  عقولنا   تستوعبه  لا   الذيالهائل    المقدار   بهذا   الدنيا   فن

سك  أو   سنك   لك   يسبب  أن  تخيل  أعصاب   التهاب   أو   التسوس  ألم  مقدار   من   مرة   مليار   آلاف   10  ب    أكي    ألما   صرن

س أو  سن كل  من المقدار  الهائل الألم  هذا  يصدر  أن وتخيل، جيدا   أغلبنا  يعرفه الذي الأسنان ي فمك.    صرن
 فن

كثي     قال النار: ابن  ي 
فن الكفار  خلق  معلقا على عظم  النهاية  ي 

تعبهم  "  فن ي 
فن وأعظم  تعذيبهم،  ي 

فن أنك  ذلك  ليكون 

حه لصحيح مسلم. قال الله تعالى: "ولهيبهم ي شر
 ، وقد قال الإمام النووي كلاما مُشابها فن

ي ﴿ ِ
 
ءُ ف

ٓ
ا
َ
ش
َ
خِلُ مَن ي

ۡ
د
ُ
لِيمََۢاي

َ
ا أ
 
اب
َ
ذ
َ
مۡ ع

ُ
ه
َ
 ل
َّ
د
َ
ع
َ
لِمِي  َ أ َٰ 

َّ
 وَٱلظ

ۚ
مَتِهِۦ

ۡ
﴾(31)رَح  

ن   تعالى  الله   يتوعد     وهذه   لهم   عذابا   بنفسه  أعد   قد   بأنه  الظالمي 
ٌ
خيفُ    معلومة
ُ
عقِل  منت   جل   اللهُ   يُعد   حينما   لأنه  ي 

ي   الدرجات  أقصى  إلى  يصل  الأمر   هذا   فإن  بنفسه  أمرا   جلاله
 بنفسه  العذاب  الله  إعداد .  منه  المُراد   تحقيق كمال    فن

ي 
ي  جدا  شديدا  سيكون العذاب هذا  أن يعتن

ه  مقدار  من بكثي   وأعظم إيلامه مقدار  فن ي   الذي نظي 
 .  الدنيا  فن

خدم الفعل المضارع  
ُ
ي الشطر الأول من الآية، است

خِلُ﴾فن
ۡ
ي أي    ﴿يُد

ي رحمته تحدث فن
وذلك لأن إدخال الله الناس فن

ي الشطر
ي   وقت، وفن

ي  الثاتن
خدم الفعل الماضن

ُ
﴾من الآية است

َّ
د ع 
َ
أو   هأو قوة مال  هعضلاتيستغل قوة    من  يعلمحت     ﴿أ

ي ظلم الآخرين    هأو قوة مكر   نفوذهأو قوة    رياستهقوة  
ي هذه الثانية مكانا ما    ه يوجد بأنفن

ي هذه اللحظة بل وفن
الآن وفن

ي هذا الوجود  
عد  فن

ُ
أ سيصيب جلودهم ولحومهم وعظامهم وأمعاءهم بأشد أنواع الآلام .. من  عذاب    لهم فيهقد 

 الذي أعده؟ .. إنه الله الذي له القوة جميعا.  

َۢا﴾ لِيم 
َ
أ ابًا 

 
ذ هُمۡ ع 

َ
ل  
َّ
د ع 
َ
أ ن   لِمِي  َٰ 

َّ
ٱلظ أ  ﴿و  إلها  الصلاة  من يتخذ  يكفر بسيدنا محمد عليه  و ربا غي  الله فهو ظالم، ومن 

والسلام رسولا فهو ظالم، ومن يُلحد بأي اسم من أسماء الله فهو ظالم ومن يوالىي أعداء الله فهو ظالم ومن يستهزأ  

َۢا﴾بذات الله أو بدين الله فهو ظالم.   لِيم 
َ
ابًا أ

 
ذ هُمۡ ع 

َ
 ل
َّ
د ع 
َ
ن  أ لِمِي  َٰ 

َّ
ٱلظ  تعالى عن تعذيب الناس حت  لو كانوا  نه الله  ﴿و 

طغيانا؟   رفضوا  أو   
ً
سادا

 
ف أنكروا  أو  برب  هم  آمنوا  لأنهم  لما 

ُ
ظ ن  المسلمي  يعذب  من  يمتلكها  حجة  فأي  معتدين 

َۢا﴾ لِيم 
َ
ابًا أ

 
ذ هُمۡ ع 

َ
 ل
َّ
د ع 
َ
ن  أ لِمِي  َٰ 

َّ
ٱلظ ي دماء   أن يقعفليحذر كل مسلم من  ﴿و 

الناس    الأبرياء، أو يبطش بيده أو يأكل أموال فن

ي زورا وب  هتانا فكل واحدة من هذه تجعله من  لما، أو يعتدي على أعراض الناس أو يفي 
ُ
﴾ظ ن  لِمِي  َٰ 

َّ
   . ﴿ٱلظ
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ا،   المألوف وتكلمت عن حديث    اليوم خرجت  أخي  يف     عن  اللغة  الأرقام    بلغةِ شر ي  أحيانا  أبلغ  فهذه 
فن الكلمات  من 

ن الحقائق   . وتوضيح الأفكار  تبيي 
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 سورة العاديات 

اوَا
 
بْح

َ
اتِ ض

َ
عَادِي

ْ
 ل

القضاء   ي هانيبال  القرطاح  القائد  ي حروب عنيفة. حاول 
الميلاد. اصطرعت قرطاجة وروما فن الثالث قبل  القرن  ي 

فن

ي يوم  
ي عليها من خلال جبال الألب. فن التف  جيش هانيبال    ، ق.م  261أغسطس    2على روما من خلال الزحف الي 

ي  ألف جندي(    85ألف جندي( مع جيش روما )  50)
ي لإيطاليا. اصطف المشاة فن

ف  ي الجنوب الشر
قرب قرية كاناي فن

ة ومن   ي جيش روما بأعداد كبي 
ي صفوف مستقيمة وخلفهم الفرسان. بدأت المعركة بهجوم المشاة فن

ن فن كلا الجيشي 

ن  أجل احتواء ضغط هذا الهجوم، قام المشاة القر  بوا من  طاجيي  اجع بحيث يزداد تراجع كل مجموعة كلما اقي  بالي 

ي نفس الوقت، قاد هانيبال  منتصف صفهم وب  هذا أصبح شكل صفوفهم  
أشبه بهلال بداخله قوات مشاة روما. فن

الفرسان ليشاغل بهم فرسان روما ويبتعد بهم عن ساحة المعركة وما إن تم له ذلك حت  هجم هو وفرسانه شيعا  

ألفا منهم بساعات قليلة    70شاة جيش روما من الخلف وهكذا حاصرهم من كل الجهات وتمكن من قتل  على م

 وانتصر القرطاجيون بفضل تكتيك الكماشة الذي قام على شعة الحركة.  

ن ) موك، اصطف جيش المسلمي  ي معركة الي 
ن )  33فن نطيي  ن   200ألف مقاتل( بقيادة خالد بن الوليد مقابل جيش البي 

مق من  ألف  أكي   امتداد  على  من    13اتل(  منها  كل  يتألف  مشاة  ألوية  أربعة  إلى  ن  المسلمي  جيش  خالد  وزع  كم. 

بنفسه شية خيالة متحركة شيعة لمساندة أي   الخيالة. قاد خالد  لواء فرقة من  الكراديس ومع كل  مجموعة من 

آخر   ي 
وفن أيام  عدة  المعركة  استمرت  القتال.  أثناء  يتضعضع  كردوس  أو  جيش  لواء  خيالة  كل  خالد  جمع  الأيام 

ن لتكتيك خالد   نطيي  ن ن كلا على حدة. انتبه ماهان قائد البي  نطيي  ن ن ليهجم ويستفرد بمجموعات خيالة البي  المسلمي 

المعركة وبطء الاتصالات وشعة خالد ومن معه أدى إلى   اتساع أرض  بمكان واحد، ولكن  فأمر بجمع كل خيالته 

ذمت   ن واستطاع خالد من إبعادهم عن أرض المعركة ليقود بعد ذلك  عدم تحقيق أمر ماهان فتشر نطيي  ن خيالة البي 

ي كانت بها أقوى فرقهم وبالضغط على هذه النواة من عدة جهات انهارت ومن  
هجوما عنيفا على نواة جيشهم الت 

موك.  ي جرف نهر الي 
  ثم انهار جيشهم بأكمله وتراجعوا للوراء بشكل فوضوي حت  وقع الكثي  منهم فن

" بأنها  عرف 
ُ
ت ي 

والت  الخاطفة"  "الحرب  تكتيك  تطبيق  ي 
فن الثانية  العالمية  الحرب  ي 

فن الألمان  اتيجية  توسع  ي  اسي 
فن

على  الحرب   الخصتعتمد  حركة  شل  بهدف  وبشعة  بعنف  ب  مايو  الصرن ي 
فن الفيلق  1941م".  قوات  رومل  قاد   ،

ي ليبيا وكان عددها 
ي فن
ي  90الإفريف 

يطاتن ي مواجهة الجيش الي 
ق  100 الثامن الذي كان عدده ألفا فن ألف. كان ميناء طي 

ق وكان بينه   ي ليبيا وكان هدفا لرومل. عسكر رومل إلى الغرب من طي 
ي فن
يطاتن هو قاعدة التموين الرئيسية للجيش الي 

ي عمق الصحراء بطول  
ي يمتد من قرية غزالة على البحر المتوسط إلى الجنوب فن

كيلو    69وبينها خط دفاعي بريطاتن

ي تكبيد الألمان خسائر  مي  
اقه ستعتن ي قاعدة بي  حكيم. كان هذا الخط حصينا وكانت أي محاولة لاخي 

ا ومنتهيا فن

ي يوم  
 للقيام بهجوم شكلىي على الخط الدفاعي 1941مايو    26فادحة. فن

ن ، حرك رومل الساعة الثانية عصرا كتيبتي 

الساعة  ي 
وفن يعتقدون  كما  الهجوم سيتم  بأن  لإيهامهم  ي 

يطاتن كامل   الي  القمر  تحت ضوء  رومل  قاد  ليلا،  التاسعة 

ي الصباح أن رومل قد  
يطانيون فن  حكيم ثم ليجد الي 

ي جنوبا بمحاذاة الخط ليلتف حول بي 
ي الأفريف 

الفيلق الألماتن

ي أقل من شهر 
المباغتة والحركة وفن تكتيكات  تعتمد على  أصبح وراء ظهورهم. من هناك قاد رومل عدة عمليات 

ي كل أنحاء العالم.   استطاع احتلال
ق وقد دوى وقتها خي  احتلاله لها فن  طي 
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شي  إلى  
ُ
مصطلحات الحرب الخاطفة و "الكر والفر" و"المطرقة والسندان" والكماشة وخيالة التدخل الشي    ع كلها ت

تعا تكتيكات خلقها الله  وسائل  على  يقوم  ي  بشر تدبي   إنه   ... والمباغتة  المفاجأة  على شعة  تعتمد  لى عسكرية 

 وب  هذه الوسائل يقسم الله تعالى فيقول:  

ا ﴿
 
بْح

َ
اتِ ض

َ
عَادِي

ْ
ا  (1) وَال

 
ح
ْ
د
َ
اتِ ق

َ
ي مُور 

ْ
ال
َ
ا (2) ف

 
اتِ صُبْح َ مُغِي 

ْ
ال
َ
ا (3) ف ع 

ْ
ق
َ
 بِهِ ن

َ
رْن
َ
ث
َ
أ
َ
   ( 4) ف

َ
ن
ْ
وَسَط

َ
ف

ا  مْع 
َ
 ﴾ (5) بِهِ ج

ة" وهي  ي مختار الصحاح فالعادية هي "الخيل المغي 
عدون للقتال". الحروف الثلاثة )ع د   فن كذلك "جماعة القوم ي 

ي منها كذلك الجري الشي    ع "وهي من  و( يتشكل 
( ويأت  ي

ي هي من الفعل عادى )قاموس المعاتن
منها معتن العداوة والت 

المعاصر(.  العربية  )اللغة  الناس  على  ل  ن تتين ي 
الت  والبلايا  المصائب  أيضا  هي  والعادية   ) ي

)المعاتن عدوا"  عدا  الفعل 

بأن   التفسي   كتب  أغلب  بْحًاقالت 
 
ض اتِ  ادِي  ع 

ْ
ال ا  ﴾﴿و  بأنها  هي  البعض  وذكر  بشعة  تعدو  ي 

الت  نقل  و   الإبللخيل 

ي عن ي القتالقوله " ابن عباس  الطي 
 ". هي فن

بْحًا
 
لوّحه" وهي    ﴾﴿ض أي  بالنار  القدح  وضبح  أعاليه  من  شيئا  أحرق  أي  بالنار  العود   

 
ح ب 

 
"ض العرب  لسان  يقول 

بمعتن تغي  لونه بفعل النار. يقول لسان العرب: "انضبح لونه تغي  إلى السواد قليلا". يقول قاموس اللغة العربية 

و"، "
ْ
د ي جوفها عند الع 

والانضباح هو تغي  اللون والضِبح هو الرماد".  المعاصر: "ضبحت الخيل صوتت أنفاسها فن

اللازمة   الطاقة  لتوليد  ن  الأكسجي  من  ة  كبي  كميات  تحرق  والخيول  بالنار  التلوي    ح  أو  الحرق  الضبح هو  ي 
معاتن من 

يُخرج صوتا من   مما  ما تستطيع  بأشع  الانطلاق  من  تتمكن  لكي  ممكنة  بأقصى كفاءة  الداخلية  أعضائها  لتشغيل 

ي الضبح. أنفاسها وهذا 
 أيضا من معاتن

موازين   تتغي   التغيي   هذا  ي 
وفن مواقعها  فتغي   القتال  أثناء  تعدو عدوا  ي 

الت  بالخيل  تعالى  يُقسم الله  الآيات  هذه  ي 
فن

فتية  أمم  استطاعت  الشيعة  الحركات  وب  هذه  المعركة  أرض  قوة على  ذاتها  بحد  الشيعة  الحركات  القوى وتصبح 

ن  ناشئة من أن تنتصر على أمم أق دم تتكدس عندها كل عناصر القوة فتنتصر عليها وتغي  التاري    خ ومعه مصائر ملايي 

 .  البشر

حًا﴿
ْ
د
 
ق اتِ  مُورِي 

ْ
ال
 
حوافرها.    ﴾ف من  نارا  تخرج  تكاد  حت   شعة  بأقصى  الإبل  أو  الخيل  من  العاديات  تنطلق 

اتِ صُبْحًا مُغِي  
ْ
ال
 
ن فتباغت أعدائها.     ﴾﴿ف بِهِ  ﴿وإنها لتغي  على العدو بتوقيت ولحظة معينة ومن مكان معي   

 
رْن
 
ث
َ
أ
 
ف

عًا
ْ
ق
 
ة الخيل    فتثي  النقع وهو الغبار الذي يخرج من  ﴾ن اسة هذه المعارك وكي  ي هذا إشارة إلى شر

حوافر الخيول وفن

  . ن ة وما تحدثه من جلبة مع المدافعي   المغي 

ي تفككه  
اق صفوفه فهذا يعتن إن من عناصر قوة الجيش هو ترابطه وتماسكه ومت  ما تمكن جيش معادي من اخي 

الآية   له  انهياره وهذا ما تشي   مْعًا﴿وحتمية  بِهِ ج  ن  
ْ
ط س  و 

 
السعدي: " ﴾ف يقول عنها تفسي   ي 

به جموع  الت  توسطن 

 ". الأعداء، الذين أغار عليهم

ي تمكن المقاتلة من شعة 
الجو العام لهذه الآيات هو جو ساحات المعارك وقد بدأت هذه الآيات بذكر الوسائل الت 

بْحًاالحركة والمباغتة فقالت  
 
اتِ ض ادِي  ع 

ْ
ال ي المعارك ولما    ﴾﴿و 

وط الانتصار فن ولكأن هذا لهو أحد أهم أو من أهم شر

ي تعدو عدوا  كانت الخيول هي الوسيلة الرئيسية لهذا عند ا 
لعرب فقد اتفق الجمهور على أن العاديات هي الخيل الت 

حقق شعة الحركة 
ُ
ل كلمة العاديات على أية وسيلة ت ن ي ساحات القتال ... ولكن السؤال هنا هل من الممكن أن نين

فن

الحر  والسفن  النفاثة  والطائرات  الدبابات  مثل  الحديثة  الوسائل  مثلا  أخذنا  إذا  المعارك؟  ساحات  ي 
فهذه  فن بية، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya5.html
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آليات تعدو عدوا شيعا أثناء القتال وتحرق أكي  ما تستطيع من طاقة لتتمكن من إيصال عمل أجهزتها الداخلية إلى  

ي الضبح، وهي تلوح الهواء  
ي خضم لحظات القتال الصعبة وهذا كله يولد أصواتا من داخلها وهذا من معاتن

الذروة فن

خرج من عوادمها وهذا أ
ُ
ي الضبح،  )تغي  لونه( بما ت

ي داخلها وهذا من معاتن
ي الضبح، وهي تحرق الهواء فن

يضا من معاتن

الأصوات   وتضبح  الهواء  تضبح  آليات  إنها  الرماد.  معانيه  من  والضبح  ثقيلة  بمعادن  مشبعة  غازات  تخرج  وهي 

عاديه. من هذا كله ن
ُ
  ستنتج بأن لفظوتضبح الرماد ... وهي تعدو بأقصى طاقة لها بغاية إنزال الخراب والدمار بمن ت

بْحًا
 
اتِ ض ادِي  ع 

ْ
ال للعاديات بأنها    ﴾﴿و  ن  ل على هذه الآليات، ولكن هل وصف الصحابة والتابعي  ن من الممكن أن يتين

ه؟    ي أن هذا الوصف يجب أن يقتصر على الخيل ولا يتعداه لغي 
 الخيل يعتن

والبغال   الخيل  مثل  بألفاظ  القرآن  جاء  ولذا  بعينها  لتحديدها  للحيوانات  المعروفة  الأسماء  القرآن  يستخدم 

ي موقف ما فهذا يفتح الباب لكي نجعل من هذه  
ي آية وتركز على صفة تظهر على حيوان فن

، ولكن حينما تأت  والحمي 

االصفة هي الأساس والدليل أن بعض الصحابة فش   ادِي  ع 
ْ
ال بْحًا﴿و 

 
ي الحج ومن هذا نستنتج أن ﴾  تِ ض

بأنها الإبل فن

اتِ   لفظ ادِي  ع 
ْ
ال لقالوا    ﴾﴿و  القتال  ي 

فن العرب  يركبها  الخيل ولو كانت هناك غزلان  الصحابة مقتصرا على  لم يجعله 

ة على أعدائها ويقسم   كذلك  عنها بأنها من العاديات. إذن من الممكن أن نقول بأن الله تعالى يُقسم بالخيل المغي 

أعطى  الذي  هو  للإنسان  خلقه  ي 
فن تعالى  إبداع الله  لأن  وذلك  العصر  هذا  إنسان  صنعها  وسائل  من  يُشابهها  بما 

اع والصناعة.   الإنسان هذه القدرة على والابتكار والاخي 

ي المعتن 
ات الزمان وهذا يجعلنا ننطلق فن ي آمنت بأن القرآن الكريم كتاب مبارك تتجدد معانيه مستوعبا متغي 

اللفطىن

الصحابة   الذي فهمه  العام  بالإطار  نبوية أخرى وبما لا يخل  أو  يتجاوز حدود نصوص قرآنية  بما لا  ي 
القرآتن للنص 

والتابعون وهذا ما نهتدي بهداه ونحن نتعامل مع هذه النصوص الخالدة حت  لا نتعسف فهما خاطئا يكون فيه  

 ضلالة لنا.   

ي تفسي  بعض الآيات الق
رآنية فلم يُشنع بعضهم بعضا وأنا هنا لا أحمل الناس على الأخذ بقول  اختلف الصحابة فن

ولكن أقول لمن يرفضه اعتي  هذا المقال مجرد دعوة    ، لهبل أقدر وأتفهم تماما عدم تقبل البعض    ،مستحدثلىي  

ي من زاوية جديدة. 
 لتأمل نص قرآتن

ا  
 
ح
ْ
د
َ
اتِ ق

َ
ي مُور 

ْ
ال
َ
 ف

ي ساحات المعارك. فكرة عمل المدفع هي عمل  
اع المدافع والصواري    خ إلى تغيي  كامل لأساليب القتال فن

أدى اخي 

ن حديدي مغل ي داخل حي 
ي داخل  . يؤدي هذا الانفجار إلى إما عدا جهة واحدةق من كل الجهات بانفجار فن

طلاق ما فن

ن للخارج بشعة وقوة بحيث يكون قاتلا أو مدمرا لمن هو أمام فوهة المدفع.   ي داخل  هذا الحي 
يُسمى ما يوضع فن

الداخ الانفجار  كان  للمدافع،  الأولى  النماذج  ي 
فن بالقذيفة.  للخارج  إطلاقه  أجل  من  المدفع  المدفع  بحشو  يتم  لىي 

ي ظروف المطر  
شعل من الخارج بطريقة يدوية. كان استخدام الفتائل فن

ُ
ة ت ه عن طريق فتيلة صغي  بالبارود لتفجي 

ي إشعالها،  
استبدلت الفتائل فيما بعد بما يُسمى بالمشعل ذو الحجر وهو عبارة  ولذلك  والري    ح يؤدي إلى مشاكل فن

ي المدفع  داخل  ي 
فن موجود  فيحتكعن حجر صوان  حبل  بواسطة  بشعة  الخارج  من  تحريكه  بسطح    الحجر   تم 

المدافع   ي 
فن للخارج.  القذيفة  دفع  إلى  يؤدي  داخليا  انفجارا  حدث 

ُ
ت ة  صغي  ارة  شر إطلاق  إلى  يؤدي  مما  ي 

معدتن

بال    سمى 
ُ
ت أسطوانية  الداخلىي كبسولة  الانفجار  يُستخدم لإحداث  الشحنة    Propelling Charge الحديثة،  أي 

 ة. الدافع

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya2.html
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توجد أشكال متنوعة ومختلفة من المدافع، منها الشكل التقليدي الثابت وبعضها المحمول باليد )الهاون( وبعضها  

إحدى   هي  الصواري    خ  السفن.  على  يثبت  ما  وأضخمها  الدبابات  على  يوضع  ما  وأشهرها  )الهاوزتر(  منفصلة  آلية 

ن المد ي الحروب والاختلاف بينها وبي 
افع بأن الانفجار الذي يدفع الصاروخ يظل ملازما لها  التقنيات المستخدمة فن

ان، وهناك   الني  انفجار  بقوة  الأعداء  تدمي   التقنيات والوسائل هدفها  .. كل هذه  ي 
النهات  إلى هدفها  ن وصولها  لحي 

ي قول الله تعالى:  
 إشارة لها فن

ا ﴿
 
بْح

َ
اتِ ض

َ
عَادِي

ْ
ا  (1) وَال

 
ح
ْ
د
َ
اتِ ق

َ
ي مُور 

ْ
ال
َ
 ﴾(2) ف

ن قطعة من الخشب  كان القدماء يشعلون النار عن طريق القدح والذي هو عمل ا سمى الزند  أو الحجر  حتكاك بي 
ُ
ت

را وإذا كان خشبا يُولد نارا هامدة أو خفيفة فإن مع قطعة حجر أو خشب آخر.   إذا كان الزند حجرا فإنه يُخرج شر

ارة القدح الناتج   إشعال النار يحتاج إلى وضع مواد خفيفة شيعة الاشتعال مثل القش أو الورق الناشف لالتقاط شر

ي الزند. عن ا
 لاحتكاك أو لالتقاط النار الهامدة أو الخفيفة المتكونة فن

ي القرآن: "أصل القدح الاستخراج" ويقول
قدح النار من الزند: أخرجها  المعجم الوسيط: "  يقول صفوة البيان لمعاتن

به بحجره ليخرج النار منهأو اقتدح بالزند   منه. وقدح الزند  ت النار يقول قاموس اللغة العربية ال ".  : صرن ر  معاصر "و 

" القرآن":  إعراب  ي 
فن "الجدول  كتاب  يقول  الموري اتقدت".  ث 

ّ
مؤن المورية  جمع  من  وهو    الموريات:  فاعل  اسم 

 .  "أورى النار

ي إحداها )الزند( لإخراج  
ن لاستغلال الطبيعة الكيميائية الكامنة فن ن مادتي  القدح بمعناه المتعارف هو عمل احتكاك بي 

ال وهذا  منها،  أو  النار  ميكانيكية،  تقنية  أو  ي،  بشر جهد  أي  هو  القدح  إن  نقول  لكي  يُعمم  أن  الممكن  من  تعريف 

فإننا   كمثال  المقدمة  أخذنا  إذا  ان.  ني  من  فيها  ما  لإخراج  المادة  ي 
فن الكامنة  الكيميائية  الطاقة  تستغل  كهربائية 

ي النهاية إلى استخراج  نستطيع أن نقول إن إشعال فتيل بارود أو تحريك حجر صوان هي عمليات قدح لأ 
نها تؤدي فن

ي الطبيعة الكيميائية لهذه القذائف. 
ان كامنة فن ي القذائف من ني 

 ما فن

بقوة   الأعداء  مواقع  تدمي   على  السفن  أو  الطائرات  أو  الدبابات  مثل  الحديثة  المقاتلة  الآليات  عمل  آلية  تعتمد 

ا القدح  على  الآليات  هذه  عمل  آلية  صمم 
ُ
ت ان.  الني  الممكن  انفجار  من  قذائف.  من  فيها  لما  والميكانيكي  ليدوي 

الممكن   ومن  باطنها"  من  ان  الني  "المُخرجات  أو  ان"  الني  "المُشعلات  ي 
تعتن ي 

والت  بالموريات  الآليات  هذه  وصف 

ان" وهذا كله يتطابق حرفيا من ناحية لغوية مع   وصفها بقول "إنها الآليات المصممة لقدح متواصل لإشعال الني 

حًا﴿ تعالى قول الله 
ْ
د
 
اتِ ق مُورِي 

ْ
ال
 
 . ﴾ف

آية   ي 
حًا﴿فن

ْ
د
 
ق اتِ  مُورِي 

ْ
ال
 
المطلق    ﴾ف بالمفعول  متبوعا  الموريات  الفاعل  اسم  حًا﴾جاء 

ْ
د
 
أصلها  ﴿ق والجملة   ،

ي مفعوله ا
ي اللغة العربية  "فالموريات يقدحن قدحا" فحُذف الفعل "يقدح" وبف 

منه  التأكيد و لمطلق الذي يُفيد فن

التخصص  أو  قد  يةالتكرار  هنا  .  وأنا  حربية  وطائرات  وسفن  بدبابات  وجل  عز  الله  يُقسم  أن  البعض  يستصعب 

مل بما لا يقبل الشك بهذه فقال:  
 
ي سورة الحاقة أقسم الله عز وجل به قسما ش

سِمُ ﴿أذكرهم بموضع آخر فن
ْ
ق
ُ
 أ
 
لَ
 
ف

بْ 
ُ
ا ت  بِم 

 
ون ون (38) صِرُ بْصِرُ

ُ
 ت
 
ا لَ م   . ﴾(39) و 

ن معتن   حًا﴿آية  نقلت أغلب أمهات التفاسي  عن كبار الصحابة والتابعي 
ْ
د
 
اتِ ق مُورِي 

ْ
ال
 
دح الحجارة  خيل تقبأنها    ﴾ف

بحوافرها   المعارك  والصخر  ساحات  ي 
را. فن منه شر تخرج 

ُ
ي   ف

فن إليه  أستند  وإطارا  أساسا  الرأي  هذا  من  وأنا جعلت 

ي هذا المقال. 
 اشتقاق المعتن الذي قدمته فن

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura100-aya2.html
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ن ا  ي معانيه ولا أسعى لتحي 
ي من كتابة هذه المقالات بأن نزيد صلتنا بكتاب الله تعالى بتدبره والاستغراق فن

لفرص  أبتعىن

ي  
تعاملنا مع كتاب الله هو تدبر معانيه والحياة فن ي 

المهم فن إن  ب  "ثوب شهرة".  ي جديدة تكون أشبه 
اع معاتن لاخي 

ن رضوان   ي هذا المقال والاكتفاء بأقوال الصحابة والتابعي 
ظلاله ومن ثم العمل به وإن عدم الأخذ بالرأي المقدم فن

ي دينه شيئا، و 
ه هو هجره لكتاب الله تعالى بعدم تدارسه أو قراءته أو الله عليهم لا يُضي  المسلم فن لكن الذي يضي 

 العمل به.  
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